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مقدمة 

إن البداية دائمًا لأى عمل يقوم به الباحث هو الاقتناع الكامل بضرورة وأهمية موضوع 
البحث؛ وإذا كان الأمر كذلك فيجدر بنا أن نلقى الضوء على موضوع له أهمية بالفة فى مجال 
الدراسات الأندلسية ألا وهو دراسة المجتمع الأندلسى وظواهره المختلفة وما ساد هذا المجتمع 
من آفات اجتماعية كانت ذات أثر بالغ على تدهور هذا المجتمع وانهياره ٠‏ ولاأقول أن هذه 
الآفات كانت هى السبب الوحيد ولكنها أحد الأسباب الكثيرة ألتى لايحتملها البحث لسعة 
مساحته ولكنى أتناول تلك الأسباب التى أدت إلى ضياع ملك المسلمين فى الأندلس وسأعالج 
فى هذا البحث دراسة المجتمع الأندلسى من خلال أشعار الأندلسيين وأمثالهم الشعبية ٠‏ ولعله 
من المسلم به أن الأدب وما يحوبه من أشعار وأزجال وأمثال شعبية هو مصدر لابستهان به فى 
دراسة المجتمع وظواهره المختلفة سلبًا وإيجابًا » فالأدب دائمًا مصدا لاغنى عنه فى دراسة 
المجتمع شأنه فى هذا شأن الفنون الأخرى وهو أقرب إلى الصدق فى التعبير عن حياة المجتمع 
وطبيعته واتجاهاته وتجاربه. ومن ثم كان انجباهى فى هذا البحث أن أقدم جانبًا من آفات 
اجتماعية أصابت هذا الجتمع وذلك من خلال أشعار الأندلسيين وأمشالهم الشعبية رلاغرو 
فالأشعار والأمثال الشعبية تكون وثيقة اجتماعية أقرب إلى الصدق وأدنى إلى الأصالة من 
غيرها . هذا وقد قسمت البحث إلى قسمين : 

القسم الأول : ويتناول المجتمع الأندلسى غوه وتطوره متعرضة لدراسة عناصره وطبقاته من 
خلال أشعار الأندنسيين, وأمثالهم الشعبية وما صاحب هذا المجتمع من نمو وتطور وترف وأثر 
هذا الترف على المجتمع الأندلسى . 

أما القسم الشاتى : فتناولت فيه الآفات الاجتماعية التى عائى منها المجتمع الأندلسى 
وانغماس بعض فاته فى الملذات كشرب الخمر وعادة التفزل فى المذكر (التشبيب) وانتشار 
البغاء » ودور المرأة فى هذا التدهور الخلقى الذى ساد المجتمع الإسلامى فى الأتدلس مما أدى 
فى النهاية إلى سقوط الأندلس وضياع ملك المسلمين فيه . 
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المجتمع الأندلسى نوه وتطوره 

لدراسة غو المجتمع الإسلامى وتطوره لابد أن نشير إلى عناصره وطبقاته ا لمختلفة, فنجد 
ضمن هذا المجتمع عدة عناصر مختلفة شكلت هذا المجتمع فأثرت فيه وتأثرت به. ومن هذه 
العناصر : 

أول : العرب والوافدون : 

وهم أهم العناصر التى تألف منها ا مجتمع الأندلسى بعد الفتع » وقد دخل المرب الأندلس 
فرادى وجماعات!١)‏ متتالية عرفت باسم الطوالع يضاف إليهم من هاجر إليها من عرب الشام 
والعراق ومصر”", هذا وقد عرفت الأنداس أربع طوالع عربية!؟) استقرت فى كل ناحية فى 





-١‏ يذكر د. عسين مؤنس فى كتابه فجر الأندلس أن القبائل المرببة التى دخلت الأندلس يشل اليمنية 
منها حوالى اثنين وخمسين قبيلة , ببنما بلغ عدد القيسية انين وأربعين قبيلة. راجع : حسين مؤنس : قجر 
الأندلس . القاهرة ٠‏ 158 . ص١۴۷‏ . 

؟- محمد عبد المنعم خفاجة ؛ قصة الأدب فى الأندلس: جا ؛ بيروت ۱۹۹۲ » ص۸۸ . 

۴- كانت أول طالعة عربية دخلت الأندلس هى طالعة موسى بن نصير وكانت تضم نحو اثنى عشر ألف 
من العرب فى رواية أو شمائية عشرة ألف حسب رواية أخرى وكان بين رجال هذه الطالعة كشير من التابعين 
ومن شيوخ القيسية والبسنية ومواليهم من بنى أصية وبعد هذه الدفمة الكبيرة من العرب الداخلين إلى 
الأندلس, صارت تفد تباعًا دفعات أصغر برفقة الولاةء فقد قدم الوالى الحر بن عبد الرحمن الثقفى (١١١ه-‏ 
١٠١ه)‏ إلى الأندلس وبصحبته أربصمائة رجل من وجوه إفربقية عرفوا بالطالعة الثانبة وكان معظمهم من 
البمنبة وسميت هذه الجسوع بالبلدريون قيز؟ لهم عن العرب الشاميين الذين دخلوا الأندلس فى الطالمتين 
الأخبرتين والتى كانت أولاهها طالعة (بلع بن بشر القشيري) ۲۳٠د‏ وبلغ عددها عشرة آلاف نسمة ألفان من 
الموالى وثمانية آلاف من المرب. كذلك وفدت طالعة ثائبة من الشامبين وكانث قليلة المدد بصحبة والى 
الأندلس أبو الخطار الكلبى ١٠٠ه‏ هذا وقد عمد الوالى أبو الخطار الكلبى وهر من اليمنية إلى تفريق 
الشاميين فى البلاد. فأنزل أهل دمشق البيرة وسماها دمشق وأنزل أهل حمص أشبيلية وسماها حمص وأهل 
فنسرين جيان وسماها قنسرين وأهل الأردن رية ومالقة وسماها الأردن وأهل فلسطين شذونه وسماها قلسطين. 
وأهل مصر تدمير. وسماها مصر . 

راجع . ابن القوطية . (أبى بكر محمد بن عمر) ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس : تحمقيق أبراهيم الإبيارى: 
الطبعة الأولى 15/47١م.‏ ص . !-١7؛‏ أبن عنارى (محمد المراكشى) الببان ا مغرب فى أخبار الأتدلس والمقرب- 
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نواحى الأندلس وقد بين ابن حزم فى جمهرته منازل القيائل العربية فى الأتدلس©؟ . كذلك 
حفظ لنا كل من ابن غالب!*) وابن الخطيب""' معلومات قيمة عن أنساب القبائل العربية التى 


سكنت الأندلس منذ الفتح . 
أما المقرى فقد أضاف معلومات لاتقل قيمة وتفصيلاً "عن ابن غالب وغيره من اهتموا 
بأمر العرب فى الأندلس . 


وترجع أهمية وجود العرب فى الأندلس إلى أنهم كانوا أحد عناصر الفتح وولاة الأندلس 
وأمرائها وخلفائها فهم سادة الموقف دون متازع ا۸. 

ولقد كان للصراع القبلى بين القيسية واليمانية أثر خطير على الوجود العربي فى 
الأندلس"'ء ذلك أن السلطة العربية هناك أوشكت على الاتدثار والضياع لولا أن قيض الله 


= ج۲ » تحقيق (ج.س) كولان, ليفى بروفنسال : دار الثقافة بيروت : ص78 ؛ مجهول : أخبار مجموعة 
فى فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة ببنهم : تحفيق ونشر لافونتين مدريد 1851. ص١۱‏ » ص4 
وما بعدها؛ المقرى (أحمد بن محمد المقرى التلمسانى) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج۱ ص۲۹- 
ص۲۹۵ ؛ حسين مؤنس : فجر الأندلس ص708- ص۸٣۳‏ » ص۴۷ ؛ سمد عشمان : المجتمع الإسلامى فى 
الأندلس فى القرن الرابع الهجرى : رسالة دكتوراة : ص٤۷‏ - ص87 : الرياض : ٠٠‏ ١ه‏ . 

-٤‏ أبن حزم : (أبو محمد على بن أحمد) جمهرة أنساب العرب : تحقيق عبد السلام هارون : الفاهرة 
۱ہ جا ١‏ ج1 فى صفحات متفرقة من الكتاب . 

0- المقری : (أحمد بن محمد) نفح الطيب : ج١ا:‏ صض۲۹۰- ص۲۹۸ . راجع حسين مؤئس : معالم 
تاريخ ا مغرب والأندلس : ص۲۳۱- ص۸٤۲‏ . 

1- ابن الخنطيب (لسان الدين ابن الخطيب التلمسانى) الإحاطة فى أخبار غرناطة جا : تحقيق محمد 
عبدالله عثان : ۱۹۷۳: ص۱۰۲- ص۱۰۴ . 

۷- يقول المقرى : «واعلم أنه لا استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس وتم فتحها صرف أهل الشام وغيرهم 
من العرب همهم إلى الحلول بها فنزل بها من جراثيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم إلى أن كان من 
أمرهم ما كان» . 

راجع المقرى : نفس المصدر » نفس الجزء والصفحات . 

8- سعد عثمان : المجتمع الإسلامى فى الأندلس فى القرن الرايع الهجرى : ص۷۹ وما بعدها . 

4- عن الصراع بين القبسية واليمنية فى الأندلس راجع ابن عذارى : (البيان المفرب) جا : ص40 وما 
بعدها ؛ ج؟ : ص 1- ص۳۸ ؛ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس صفحات متعددة ؛ مجهول : أخبار = 


۷ 
للأندلس الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)"٠‏ الذى قوى من نفو العرب وأنقذ الإسلام 
من الزوال . 
وعلى الرغم من قلة أعداد عرب الأندلس بالنسبة للعناصر الأخرى التى سكنت شبه الجزيرة 
الأندلسية إلا أنهم سرعان مأ اختلطوا وامتزجوا مع العناصر الأخرى بعد الفتع"١١!‏ فكان 
لاختلاطهم هذا أثر كبير فى دخول كثير من الأسبان فى الإسلاء!"١)‏ وعلى الرغم من ضعف 





= في فح الأندلس , تحقيق ونشر لافونتين القنطرة مدريد : ص١-‏ ص58 ؛ مؤنس : فجر الأندلس : 
ص06 "- ص٠٠۳‏ ؛ سالم : تاريخ المسامين وآثارهم فى الأندلس: من الفتح حتى سقوط الخلاقة ص817١-‏ 
ص۱۹۷ . 

R. Dozy, Histoire de los Musuimans de Espana , pp. 38-161 . 

وراجع الترجمة العريبة : تاريخ مسلمى أسبائيا : جا : ص٤٥٠-‏ ص۱۸1 . 

٠-.عن‏ عبد الرحمن بن معاربة الداخل وتأسيسسه الإمارة الأسوية فى الأنداس راجع : ابن الآبار : (أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى) الحلة السيراء : جا , ص48 » وما بعدها ؛ تحقيق مؤنس : 
القاهرة 457!؛ ابن الكردبرس : كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلقاء - القسم الخاص بالأندلس: نشر وتحقيق 
أحمد مختار العيادى ص١5-‏ ص١5‏ ؛ اهن أبى دينار القبرواني: المؤنس فى تاريخ إفربقية وتونس : طبعة 
تونس 185١ه-‏ 1414م ص75 4- ص47 ؛ أبن القوطيسة تاريخ افتتاح الأندلس : ص20 ١‏ ص28 ؛ 
مجهول: أخبار مجموعة : ص0۵ . ص۸۸ وما بعدها ؛ عنان دولة الإسلام فى الأندلس: العصر الأول : القسم 
الأول ص۲٠۱‏ ؛ سالم : تاريخ المسلمين وآئارهم فى الأندلس : ص۰۱۸۹ ص۹۰ . 

Levi Provencal : Histoire de I’ Espagne Musulmagne ., Vol . 1, pp. 103-104 . 
Dozy, Histoire des Musulmans 0” Espana ; Vol.1, pp . 211-214 . 

-١‏ دخل العرب إلى الأندلس على شكل جبوش منظمة ولم يصحبوا معهم نسا مهم فكان من الطبيعى أن 
يتخذو! لهم نساء من أهل البلاد » وأن تصبع المصاهرة بينهم وبين الأسبان أمرا لابد منه ؛ راجع ابن القوطية : 
تاريخ افتتاح الأندلس : ص۲۲ , أبن عذارى: البيان ا مغرب : ج؟ . ص۲۴ , على حسنى الخريوطلى : العرب 
في أورويا : ص۹۷ : حسين مؤنس : المرجع السابق ص 718 . 

-١‏ سعد عثمان : نفس المرجع : ص۷۹ ومابعدها كان أغلب الداخلين إلى الأتدلس جنرد شأنهم القتع لا 
الملوم والثقافة ٠‏ ومع ذلك عرفت الأندلس فى فحرة الولاة نوما من الشقاقة » كان بشابة خيوط الفجر الأولى 
التى تؤذن بصبع مشرق فقد دخل الأندلس فى عهد الولاة عند من الصحابة والنابعين الذين كانوا على حظ 
بال معرنة الدينبة. وكانوا يصحيون الجند أو يفدون بعد الفتح ٠‏ للافتاء نيما يمن للمسلمين من أمور الدين 
كتقسبم الغنائم » وتخطيط المساجد فى أشبيلية وقرطبة وغيرها من البلا وكانت عنايهم قبل كل شئ < 


4 


الروح العربية وضعف الانتماء العربى فى الأندلس""' فقد بقى للقريشين والموالى مقام الحظوة 
عند الأمراء والخلفاء » فخصوا بالإقطاعات والوظائف الهامة وكان لهم دور بارز في الأحداث 
السياسية خلال عصرى الإمارة والخلافة “. كما أن عدداً من الأسر ظلت تشغل المناصب 
الإدارية وقيادة الجيزش ١١!‏ .. 


= بتدربس كتاب الله وسنة رسوله ولغة القرآن والحديث. وقد وضع ابن بشكوال كتابًا عن التابعين 
الداخلين إلى الأندلس بعنران التنببه والتميين لمن دخل الأندلس من التابعين وهذا الكتاب مفقود وقد نقل عنه 
المقرى فى قوله «وفى كتاب ابن بشكوال يذكر أنه دخل الأندلس من التابعين ثمانبة وعشرون رجلا » . 

راجع المقرى: نفع الطيب : جا : 114, صاعد الأندلسى : (أحمد بن صاعد الأندلسى) : طبقات الأمم , 
نشره وذيله بالحواشى لويس شبهو الیسوعی: بيروت 1517م. ص77 , راجع سعد عثمان : المجتمع 
الأندلسى: ص١۲‏ . 

۳~ يقول المستشرق الفرنسى هنري بيرس فى كتابه الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف أن المرب كانوا 
حتى منتصف القرن العاشر ال ميلادى (الرابع الهجرى) بنقسسون إلى فرعين يتخاصمون غالبًا وهم المضرية 
والبمنية أو المدنانيون والقحطانيون ثم بدأوا يفقدون إحساسهم بأصولهم الشرقية القائمة على مفهوم قبيلة 
معينة وتخلوا تدريجبًا عن أنسابهم العريقة التى ارتبطت بوجودهم وهجروها منذ زمن طويل ما لبشوا أن 
اتخذوا لهم أنسابًا تذكرهم بالمكان الذى ولدوا فيه , مدينة أو قرية أو ضيعة أو كورة وكان يوصف العربى بأنه 
فقبه أو قاض أو قائد أو شاعر أو وزير قبل أن يكون مخزوميًا أو قيسيًا وقد تعلق العربى بالأرض فنجد مغلا 
فى المقرى: نفع الطيب ج؟ ص٤۳٠‏ إن الأمويين الذين استقروا فى رميمة فى مقاطعة قرطبة قد تخلوا عن 
نسبهم المروانية وانتسبوا بدلا منها إلى رميمة فكان الواحد منهم يقال عنه رميمى؛ وإذا كان الجانب الأكبر من 
الشعب نسى أصوله العرقية ولم يكن يهتم كثيرا بمعرفة الأنساب . ققد كان الأفراد على النقيض يحاولون أن 
يرتفعوا بأنسابهم إلى جدودهم الأولين ليبرهنوا على نقاء دمهم العربى. ولم يتردد الشعراء الذين درسوا 
الأنساب العربية أيام طلبهم للعلم فى استخدام معارفهم والعزف على هذا الوتر الحساس : راجع المقرى : +؟, 
ص٤۰۵۳‏ هثرى بيرس : الشعر الأتدلسى ص86- ص۸1 » ص 79١‏ . 

- أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلاقة : دمشق سنة 1417 عن 
دور العرب فى الحياة السياسية خلال عصرى الإمارة والخلاقة راجع : ابن القوطبة : تاريخ افتتاح الأندلس : 
ص 48-ص158 - صلا , وما يعدها ؛ مجهول : أخبار مجموعة : ص 8١‏ ص08 - ص۷۷- ص47 وما 
بعدها؛ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأتدلس . 

4- كان العرب الشاصيون فى عهد الإمارة الأموية فى الأندلس يقدمون على غيرهم فى المناصب 
والأعطيات والصلات» لكنهم فقدوا تلك المميزات فى عهد الخلاقة . = 
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وكانت المصبية القبلية بين العرب » قد ظهرت بعد استقرار المرب فى الأتدلس وتجددت 
قصة النزاع القديم بين القيسية واليمنية فانعكس هذا الصراع على أشعار العرب فى تلك 
الفترة » فوردت أبيات كتبها أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى""' إذ يقول!"3! : 
أَقَآنْم بنى مروان قبسًا دما وفى الله إن لم تُنْصفوا حكم عدلٌ 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهسط2 ولم تعلسوا ؟ من كان نّم له الفّضل 
وقيناگم خُر الوفى بصّدور نا ولست لكُم يل تعسدو ولا رج ل 
كلما رأيتم وافد الحرب قدخَبَّا2 وطاب لكم منها المشارب والأكسل 
تغائلتم عنا كأنلم يكن لتنا بلاءً وأنتم ما علمت لها فعثل 
يؤكد هذا ما ذكره ابن حيان بقوله «وكان ابتداء فتئة أهل الجزيرة وانبعاثها بالمعصية بين 
اليسانية والمضرية أن أطلق بعضهم على بعض الغارات واستحلوا الحرمات وتخلقوا بأخلاق 
الجاهلية واتخذوا الحصون والمعاقل المنيعة فارتقوا إليها وأذلوا البسائط*. 
وعلى الرغم من قلة أعداد العرب بالنسبة للمناصر الأخرى فقد توالت الوفود العربية 
المهاجرة إلى الأندلس ولم تنقطع الهجرة العربية فى أى عصر من العصور فقد كثر دخولهم فى 
عصر الولاة واستمر حتى عصر ال مرابطين والموحدين (484ه- ١‏ ؟١ه)‏ وكان الوافدون من 
العرب ينزلون قرطبة أو يقصدون أهل قبائلهم فى النواحى ١‏ . 





= راجع ابن حبان وأبو مروان بن حبان القرطبى » : المقتيس فى أبناء بلد الأندلس : تحقيق محسود على 
مکی بيروت . ۱۹۷۳ : ص۱۴۷- ص۱۳۸ . راجع أيضًا سعد عثمان المجتمع الإسلامى فى الأندلس . 

- يقول ابن عذارى : وكان أهل الأندلس قد طلبوا من صاحب إفريقية حنظلة بن صفوان عاملاً يجمع 
كلمعهم ٠‏ إذ كانت الكلمة متفرفة والقتل ذريعا ولا يأمنون تغلب العدو علبهم. فأرسل إليهم «أبا الخطار» هذا 
واجتممع على أبى النطار أهل الشام وعرب البلد ودانت لهم الأندلس «ابن عذارى» الببان المغرب: ج؟ 
ص٤۳‏ . 

. ۲٤۲ص‎ : أبن القوطبة : تاريخ افتتاح الأندلس‎ -١١' 

۸- أبن حبان : المقتبس فى أغبار الأندلس: ج٣‏ : ص7 طبع ملشور أنطونية: باريس: سنة ۱۹۴۷ . 

- مسین مؤنس : فجر الأندلس : ص۳۹۸ . 
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وقد دخل الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عدد من الأمويين تأخر دخولهم إلى الأندلس 
إلى أيام الخليفة الناصر لدين الله (۳۲۳ه) فأحسن إليهم وأكرم مثواهم » وفى سنة ١6اه/‏ 
هم قدم إلى الأتدلس محمد بن عيد السلام بن سليمان بن عبد الله ين عبدا ملك بن مروان 
فتقبله الناصر ووصله وأكرم وقادته (:؟). 

وكذلك وفد إلى الأتدلس عدد من الأدباء والشعراء أمثال أبو على القالى ت (5هه) / 
(355م) وصاعد البغدادى (۱۷٤هھ)‏ / (۱۰۳۹م)/ وغيرهم. 

وقد أعتبر العرب أنفسهم أصحاب سابقة وفضل يحق لهم الحكم والاستئثار وتعيين الأمراء 
والخلفا «""' فخلدوا إلى الراحة وامتلاك الأراضى والضياع"""' وقد ظهر ذلك فى محاولات 
الاستقلال العربية ضد الدولة الأموية التى استمرت حتى نهاية القرن الثالث الهجرى- وهذا ما 
جعل الخليفة عبد الرحمن الناصر وخلفاءه من بعده يفقدون الثقة فى الأسر العربية فى الأندلس 
وبحاولون الاعتماد على عناصر اجتماعية أخرى كالصقالبة والبربرء فأصبح العرب فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى مجرد عنصر اجتماعى سكن الكشير منهم العاصمة قرطبة لا 
فيها من مباهج الحياة “n‏ 

هذا وكان وجود المرب فى أرض الأندلس الجديدة باعمًا قويًا من بواعث قرض الشعر, 
فالتغنى بهذه الأرض الجديدة الغنية بجمالها ومياههاء وأشجارها الملتفة . كان من ا موضوعات 
التى تثير فى نفس العربى الحس المرهف وتطلق بخياله العنان!؟'! ومن أمثلة قليلة وصلت 
إلينا تتجلى فى أبيات عبد الرحمن الداخل التى قالها فى نخلة رآها مفردة فى منية الرصافة 
بقرطبة يتأكد لنا هذا القول : 





. 2 - أبن حيان : المقتبس : جه طبمة شماليتا : ص‎ -1 ٠ 

۹- أبن بسام : (أبو الحسن على بن بسام) (ت۲٤۹ه)‏ . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة المجلد الأول : القسم الرابع . ص۸ ؛ ص . 

۲- دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا : جا ص9١‏ . الترجمة حسن حبشي. 

۳- جودة الركابى: فى الأدب الأندلمی: ص۴۷ . 

14- إحسان عباس : تاريخ الأندلس : عصر سبادة قرطبة : دار الثقافة : بيروت : لبنان ص؟؟ . 

-١‏ حكمة على الأوسى : فصول فى الأدب الأندلسى فى القرنين الثاني والثالث للهجرة : نشر مكتبة 
المخانجى القاهرة ص١8‏ . 
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تَبدت لا وط الرسّاقة َل تنَامت بأرض المرب عن بد اللخل 


فلت شبيهى فى التعَرب والنسوى وطول التناشی عن بتی وعن أهلى 
تشات بأرض فيها قريية ملك فى اللإحصاء والمثتناى مشلىٍ 
وقال يتشوق إلى أهله فى الشام : 1 
أيُها الراكب اليم أرشا أقر من بَعْض السلام لبّعْضل"") 
أن جسما کنا علمّت بأرضى وفؤادى ومالكية بأرض 
كذلك كانت الكوارث التى تنزل بالأندلس حيث تسيب القحط الشديد» والمجاعات العظيمة 
المتوالية يوت فيها خلق كثير » من البواعث القوية على قول الشاعر : من ذلك ما جاء فى 
قصيدة للعكى قالها (۲۷۵ه / ۸۸۸م) حيتما عم بالأندلس القحط الشديد ثم نزل الفيث 
واستبشروا بفضل الله. فقال فى مدح الأمير المنذر!""): 
نزل الحياة المحى وطابت أننس قد كان سوءالظن فيها يهجس 
أحيا الإلاه عبادة من بعدما كانت من القنط والنفوس توسوس 
متلانيا فيه بعائد رحمة ‏ لولا عوائدها طوتنا إلا ؤس 
ملك الملوك تقدست أسماؤهء الحسنى . وعزجلالهالتقدس 
هذا ولم يكن الشعر هو مرآة مجتمع العرب فى الأندلس فقط. فالأمثال أيضًا كانت تعكس 
صورة الحياة بصفة عامة . 
وقد وصلت إلينا بعض الأمثال الشعبية!9! التى تلقى الضوء على مجتمع المرب فى 
الأندلس وما أتصفوا به من أخلاق وعادات تيزهم عن غيرهم من المناصر الأخرى. ومن هذه 





7- راجع : ابن عذاری البيان المغرب : ج۲ : ص .5- ص1٩‏ . 

۷- أبن عذاری المصدر السابق نفس الجزء : ص۱۹۹ . 

۸“ كان ظهور الإسلام وانعشار اللغة العربية بعد الفتوح الإسلامية فى الأمصار المختلفة من أسباب 
ظهور أمثال شعبية جديدة لم تلبت أن صارت بين الناس صيرورة أمثال العرب فى الجاهلية وهكذا سرعان ما 
نشأ فى البيئات الإسلامية الجديدة أمثال إقليمية مننزعة من حبانها وأحدائها وتجاريها. نيما خفى فى صدر 
الإسلام وغهد الخلفاء الراشدين والأمويين , - 
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الأمثال يقول ابن عاصم «من بدال يخسر العربان»"' ولعل معناه كما يذكر محمد بن شريفة 
فى رسالته عن أمثال أبى يحيى الزجالى أن تبديل الأشياء وتغيرها يخسر العربان ويؤكل 
مالهم ويفهم من ذلك أن هذا المثل قيل فى سذاجة البدو وقلة خبرتهم فى البيع والشراء ٠‏ 
وميلهم إلى ابتياع الأشياء الرخيصة!:' أما المشل القائل «عرب البطاح يفرم الجر بى 
لليهود »""' فيفهم منه أنه يقصد به ما كان يحدث من صراع دامى بين القيسية واليمنية"" 
وبين سكان الجبال والحصون وبين سكان البطاح والبسائط 259 

ثانيًا : البرير : 

وإذا كان العنصر العربى لم يكن يشل إلا جانيًا يسيرا فى الشعب الأندلسى فإن البرير "١‏ 
كانوا على النقيض جاءوا مع الفتع حيث تدفقت جسوعهم نحو الأندلس » واندمجت ا موجات 
الأولى متهم مع العناصر العربية الأندلسية 159 


= ولكن لم تزدهر الأمثال . الشعببة الإقليمية إلا فى العصر العباسى حيث ظهر ما يسمى بأمثال العامة 
وأمشال المولدين وكان بعضها من المستحدث الذى اقتضته البيئة الجديدة وبعضها ما انتقل إلى العربية من 
تراث الشعوب الناخلة فى الإسلام كالفرس والأقباط واليربر وعجم الأندلس : راجع : عيد العزيز الأهوانى: 
أمثال العامة فى الأندلس : ص ۲۳۷- ص۲۳۹ ؛ محمد بن شريف : أمثال أبى يحبى الزجائى رسالة دكتوراة: 
غير منشورة : سنة 1545 , ص ۹۳- ص84 . 

- أمثال أبن عاصم (148) مأخوذة من أمثال أبى یحیی الزجالى محمد بن شريف : ص ١18‏ . 

. محمد بن شريف : المرجع السابق : ننس الصفحة‎ -7 ٠ 

. نفس ال مرجع والصفحة‎ -١ 

7- نفس المرجع والصفحة . 

17- نفس المرججع والصفحة . 

-٤‏ يذكر أبن حزم الأندلسى أن البربر «من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام وادعت طائفة منهم إلى 
اليمن من حمير ويعضهم إلى بر بن قيس بن عيلان» راجع أبن حزم: جمهرة أنساب العرب: تحقيق ليفى 
بروفنسال : طبعة دار المعارف : ص 45١‏ . 

8- حسين مؤنس : فجر الأندلس : ص١٠۴‏ «كان البرير أسرع اندماجًا فى البيئة الجديدة عن المرب 
لأنهم لم تكن لهم عصببة كالعصبية العربية ولا لغة مكتوبة تحول بينهم وبين هذا الاتدماج السريع؛ كما أن 


1۳ 
وبعد الفتح اتصل تيار الهجرة البربرية إلى الأندلس بشكل مستمر . وقد استقر البرير إلى 
جائب العرب فی بعض نواحى الأندلس وانفردوا بأنفسهم فى نواحى أخرى "/. 
هذا وقد شارك البربر فى الصراع الذى اندلع بين عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) واليمنية 
من جهة والقيسية من جهة أخرى؛ فكان لمواليه من بنى الخليع!''! وبنى نواس!4' أكبر الأثر 
فى تحقيق النصر على خصمه بوسف الفهرى ". -أمير الأندلس- وإعلان قيام الدولة 
الأموية فى الأندلس!:*) . 





= كشبرا من البربر لم يعد مرة أخرى إلى إفريقبة بل تزجوا من نساء أهل البلاد راجع : لطفى عبد البديع : 
الإسلام فى أسبائها : المكتبة التاريخية : سنة 1484 : ص۴۲ » حكمة على الأوسى : فصول فى الأدب 
الأندلسى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة : نشر مكتية الخانجي : سنة ۱۹۷۷: ص/#- ص۳۸ » 

Levi Provencal : L’Espagne Musimane au xe Siegke, Paris: 1932 , p. 20 . 

: عن أسماء القبائل البربرية وأماكن انتشارها واستقرارها فى الأندلس أنظر : عبد الواحد طه‎ -١ 
. استقرار القبائل البربرية فی الأندلس : مقال فى مجلة أوراق : العدد الرایع : ص 8؟- ص۸٤ : ص۱۹۸۱‎ 

۷- بنو الخليع من بربر قببلة «مديونة» استقروا فى مدينة تاكوتا وهى كورة في الجنوب وكانوا موالى 
ليزيد بن عبد الماك ولا علموا بوصول عبد الرحمن الداخل إلى ربة أتوه أربعمائة فارس لمساعدته : راجع ابن 
حزم جمهرة أنساب العرب + ج؟ : ص٠ ٠‏ ۵ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس : ص۸٤-‏ ص۴٠‏ . 

۸“ بنو نواس : كان عبد الرحمن بن مماوية (الداخل) قد استقر عندهم فى بلاد المغرب وبعث لهم مولاه 
بدر إلى الأندلس : راجع ابن حزم : المصدر السابق ج۲ : ص۹۹٤ ٠‏ أبن القوطبة المصدر السابق ص٤٤‏ . 

۹- ابن عذارى : البيان المغرب : ج؟ : ص۸٤-‏ ص١٤‏ ؛ ابن القرطية تاريخ افتتاح الأندلس جا : 
ص١0-ص‏ !4 , عنان : دولة الإسلام وآثارهم فى الأندلس فى العصر الأول قسم )١(‏ ص8 -١‏ ص98١,‏ 
سالم : تاریخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس : ص44 -١‏ ص ١98‏ . بيروت سنة 1958 . 

٠‏ 4- مجهول : كتاب أخبار مجموعة فى فتع الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله وا حروب الواقمة بها 
ببنهم ٠‏ نشر دون لافونتين : القنطرة؛ مدريد ٠‏ سنة /1851امء ص85- ص١4‏ ء ابن عذاري : البيان ا مقرب : 
ج۲ : ص88- ص١‏ . ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس : ص44- ص" , ابن الأبار الحلة السيراء: جا 
ص9 , مجهول من أهل القرن الثامن الهجرى. الرأبع عشر المبلادى ذكر بلاد الأندلس تحقبق لويس مولينا 
طبعة مدريد ۱۹۸ المجلس الأعلى للأبحاث العامية معهد ميجل أسين , صل ة. ص5 ١١‏ ص٤٠۱‏ , 
القرى: نفع الطبب جا : ص۲۲۷ - ص4 771 , أبن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) كتاب العبر وديوأن = 
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وعندما سيطر الأمويون على الأندلس لم يغيروا من وضع البرير الاجتماعى واكتفوا 
بالسماح لهم بالدخول إلى الأندلس والحياة فيها إلى جاتب العناصر الأخرى. لكن البربر رأوا 
أن ذلك لايكفيهم فبدأوا يشاركون فى الثورة خلال العصر الأموى» كما فعل شقيا بن عبد 
الواحد البربرى١١*‏ فی شنتيريه!"* والفتح بن موسى بن ذى النون . ۳۰ھ/ ۳۳۹۱۲ حين ثار 





= المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم وألبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر: طبعة بيروت : سنة 

. عنان دولة الإسلام فى الأندلس : القسم الأول : العصر الأول : ص۱۹۲‎ ٠ ص۱۹۰‎ -٤ج‎ 6 
Levi Provencal : Histoire , vol, I, .م‎ 103-104 . Aquado Bleye: Manuel de la Historie عل‎ 
Espana: T., Madrid, 1947 , .م‎ 14-420 . 

-١‏ زعيم هذه الشورة رجل من قبيلة كناصة البربرية بدعى شقيا بن عبد الواحد ؛ كان يممل معلمًا 
للصبيان » وكانت أمه تسمى بفاطمة فادعى أنه فاطمى من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الثورة 
راجع : النويرى (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد عبد الدائم البكرى) : نهاية الأرب فى فنون الأدب : الجزه 
الغانى والعشرون : نشر جاسبار راميرو ؛ غرناطة : ۱۹۱۷-۱۹۱۱ م : ص1717- ص17 ء ابن الأثير : 
كتاب الكامل فى التاريخ : طبعة القاهرة 787١ه:‏ جه : ص٥٠٠‏ , عنان دولة الإسلام فى الأندلس : قا : 
العصر الأول : ص564١-‏ ص١١٠‏ . 

۴ - شنتبريه 58112068 ١‏ بلدة ت تقع شمال شرقى طلبلة بالقرب من منابع تهر تاجة؛ يروى الحميرى أن من 
هم حصرنها قلعة أقليش 015 الى تقع الآن فى مقاطعة كونكة "Cuenca"‏ راجع الحميرى: (أبوعبدالله 
محمد بن عبد المنعم الصنهاجى): صغة جزيرة الأندلس منتخبة من كناب الروض الممطار فى خبر الأقطار, 
تحقيق ليفى بروفنسال : القاهرة (۱۹۳۷) . ص۲۸ . يأقوت : (شهاب الدين أبو عبدالله الحموى): معجم 
البلدان : طبعة دار صادر بيروت » المجلد الثالث : ص۹٣۴‏ . 

۳“ ينتتسب بنو ذى ألنون إلى بنى ذى ألنون بن سلبمان بن طوربيل بن الهيثم بن اسماعيل بن السمح بن 
ورد بن حيقن وهم من قبيلة هوارة البريرية راجع : ابن حزم: جمهرة أنساب العرب : ص874- ص40 ؛ عن 
بنى ذى النون وثوراتهم فى عصر الدولة الأموية: راجع ابن حبان : المقتبس : تحقيق محمود على مكى. 
ص . 77- ص 747 . تحصقيق ملشور أنطونية : ص۱۷ ١‏ 18 » ابن الأثير الكامل فى التاريغ : جه : 
ص الا. مجهول : مدونة من عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله: نشرها وقام بدراستها وترجمتها 
إلى الأسبانية الأستاذان ليفى بروفتسال وغرسية غومى : ص77 . 

Una cronica ananima de Abd Al rahman . 111. al- Nassir , Madrid, Granadai95Û . 
. ٠٤ص الحسيرى : الروض المعطار‎ 
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رياح“ وتحصن فيها مناديًا بنفسه أميرا عليها. 
ويذكر حسين مؤنس أن حياة البربر قد تميزت بالاستقرار وا مشاركة فى الجهاد الذى غلب 
على عبد الرحمن الناصر وقد فضلت أقلية منهم السكن فى المدن وحين غلب الخليفة عبد 
الرحمن الناصر على أجزاء من بلاد المغرب ٠‏ فتح باب الاتصال بين المغرب والأندلس فهاجر 
كثير من البربر إلى الأندلس » فاستقرت جماعات كثيرة من البربر فى أخصب نواحى الأندلس 
الجنوبية والشرقية والغربية » بل كادت ناحية الجزيرة ا خضراء أن تكون قاصرة عليهم!4. 
وفى النصف الأخبر من القرن الرابع الهجرى ٠‏ بلغ البربر ذروة نفوذهم وأوج سلطانهم عندما 
رضى عنهم ا حكم المستنصر"“ وأمر باستدعائهم فأحسن قبولهم وأجزل عطاهم وغض الطرف 


-٤‏ قلعة رباح قلعة من أعمال جبان وهى توصف بأنها قاصل بين أرض النصارى وأرض المسلمين وهى 
مسماة فى الأغلب على اسم التابعى على بن رباح اللخمى الذى اشترك فى فتح الأندلس . وكان الأمير محمد 
بن عبد الرحمن هو الذى بنى حصنها وحصنها وحلت محل مدينة أورتو 06610 القدهة . راجع : الخميرى: نفس 
المصدر : ص١٠٠‏ ء أبن الأبار : الحلة السيراء : ج؟ : ص1۷۷- ص۱۷۸ ؛ هامش رقم (۳) . 

-٥‏ راجع حسين مؤنس : ثورات البربر فى إفريقية والأندلس : ص56 :١‏ حولية كلبة الآداب. فجر 
الأندلس : ص١78,‏ عن سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر تجاه البرير راجع : ابن الخطيب : أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: القسم الثانى تحقيق ليفى بروفنسال , الطبعة الثانية 1985: 
ص١١!-ص؟7١7‏ » أبن خلدون : العير : جا : ص7 , جا , ص75١-‏ ص۱۳۹ , البكرى : (أبو عبدالله 
بن عبدالعزيز البكرى) المغربى فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب نشر دی سلان : ۱۹۱۱: ص71 !-ص118 ١‏ 
وما بعدها , ابن عذارى : البيان المغرب ج؟ : ص۲۱۱ ا ص۲۱۲ ١‏ “171 ,۲۱۴ ۲۱۹۰ ۲۱۷۰ ۲۱۸ - 
ص۳ . 

- ولى الخلافة بعد وفاة أبيه الخلبفة عبد الرحمن الناصر وهو ابن سبع وأربعين سنة وقبل ابن ثمان 
وأربعين سنة وشهرين ويومين وذلك يوم ا خميس لثلاث خلون من رمضان سنة خمسين وثلاثمائة وتوفى للبلته 
من صفر سنة ست وستين فكانت خلافته ضس عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام : راجع : ابن الأبار : الحلة 
السيراء: جا : ص - ۲۰- ص8١‏ 7 , الممميرى (أبو عبدالله محمد) جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : 
ضمن المكتبة الأندلسية ‏ طبعة 1557١م.‏ ص1 ٠‏ الضنبى : بغية الملتمس : ص8١‏ ؛ أبن سميد : (المغربي) 
المغرب فى حلى المغرب : ج :ص٩۱۸‏ : تحقيق شوقى ضيف , ابن عذاري: نفس المصدر : +۲ : ص1817- 
ص۱۹۴ . 
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عن مذاهيهم!/2) وبعد وفاة الحكم المستنصر (85له/ 1517م) اعتمد الحاجب المنصور ابن أبى 
عامر !4 على البربر فى تكوين الجيش الأندلسى وتدعيمه واستجلب منهم أعدادا كبيرة حتى 


أصبحوا فى أواخر عصر الخلاقة قوة هائلة(١٤).‏ 

وحين عجز البربر عن تحقيق أهدافهم دعوا فى بداية القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى. إلى فوضى اجتماعية فى الأندلس . فقد عمدوا إلى المعالم الحضارية يخربونها ٠‏ 
وشاركوا في تزيق وحدة الأندلس وفرضوا سلطانهم'"*! على أهم المناطق الأندلسية فى الشمال 


-٤۷‏ ابن حيان : المقشيس : ج۲ : تحقيق : الحجى : ص۱۹۲- 1517 , ويذكر أبن حيان أنه اجتمع 
للخليفة الحكم المستنصر من فرسان البربر ما يقارب السبعمائة فارس حيث وفدت عليه قبائل زناتة ومغراوة 
من المغرب تعلن طاعتها واتطوائها تحت لوائه: راجع ابن حيان : المقتبس : ج۲ ص٤۱۷‏ , ١1/8‏ - ص۱۹۲ , 
۴ . أبن خلدون: العبر : جا : ص١٤٠‏ . ابن القاضى (أحمد بن محمد) جذوة الاقتباس فيمن حل من 
الأعلام مدينة فاس : ۱۳۰۹ م : ص۲٠۳‏ . 1 

-٤۸‏ يرجع محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبى عامر إلى أصل من الأصول العربية وكان جده 
عبدالملك بن أبى عامر المعافرى أو من دخل الأندلس مع العرب الفاتحين . ولد ابن أبى عاصر فى حصن طرش 
الواقع على وادى يابرة حيث استقرت عائلته فى الجزيرة الخضراء وكان ابن أبى عامر طمومًا شجاعًا رفيع 
المواهب والخلال . أنظر : ابن بسام : (أبو الحسن على بن بسام الشنترينى) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : 
قسم» مجلد١‏ : ص۲٤‏ ١ابن‏ عذارى : البيان المغرب: ج5؟ : ص١٠۲‏ وما بمدها : أبن الخطبب : (لسان 
الدين أبن المخطيب السلمانى) الإحاطة فى أخبار غرناطة تحقيق محمد عبدالله عنان طبعة القاهرة 505١م‏ ح: 
ص٤۷٤ ٠‏ ابن الأبار : الحلة السيراء : جا : ص۴٤٠‏ وما يمدها . 

4- ابن خلدون : العبر : جا : صض۱۷۹- ۱۸۰ , أبن المنطيب ؛ أعمال الأعلام: ص51- ص۸۷ » أبن 
حزم : جمهرة نساب العرب: ص۹۸٤-‏ ص5١‏ 08 , ابن عذارى: المصدر السابق : ج : ص۲۷۹- ص۲۸۰ . 

: ٣ج‎ : عن دور البربر فى سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس : راجع : ابن عذارى البيان المغرب‎ - ٠ 
وما بعدها ؛ الحسيرى: (أبو عبدالله محمد بن أبى نصر فتوح ابن عبدالله الأزدى: جذوة‎ ۱۲٣ص‎ -١١ ١ص‎ 
المنتبس فى ذكر ولاة الأندلس) ص1۸- ص۹٣٠ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 1557 . ابن الخطيب‎ 
أعمال الأعلام : ص75١- ص17 , عبد الواحد المراكشي : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : تحقبق‎ 
محمد سعيد العريان ص۲٤ طبعة ۱۹۹۵ء سالم : تاريخ السلمین وآثارهم ص147- ص١70 . أحمد مختار‎ 
: ابن بسام : ( ) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة القسم الأول‎ ١ العبادى: فى تاريخ المقرب والأندلس: ص‎ 
. وما بعدها‎ ۲۵٥ص‎ 

Levi Provensal : L' Espagne Musulrnane au xe . Siecle . .م‎ 141 . 


۱۷ 
والجنوب والوسط «وعلى أيديهم كان سقرط الخلافة وتفريق الجماعة رالتمهيد للفتنة حتى 
أشرفت الأندلس على الهلكعة»'!!*. ويذكر عبدالله عنان أنه بعد انحلال الدولة الأموية 
وسقوطها أثر الفعنة البربرية التى عمت قرطبة تكائرت الهجرة البربرية إلى الأندلس .حيث 


كان لصنهاجة دور بارز فيه)!؟"ا. 
هذا وقد بلغ دور البربر وخاصة صنهاجة ذروته مع الفتح المرابطى فأنزلوا قبائلهم فى 
القفور62, 


ولا فتح الموحدون الأندلس ساروا على سنة أسلافهم فأسكنرا الموحدين مدن الأندلس 
وثغوره» وبدأ عبد المؤمن!**) بن على هذه السياسة!*) وسار خلفاؤه عليها . 





- أبن حيان القنبس : تحقيق الحجى : ص 197 . 

07- عنان : دولة الإسلام فى الأندلس : عصر ملوك الطوائف : ص٤٤‏ وما بعدها . 

۳- عنان : المرجع السابق : نفس الجزء . ص٤٤ ٠‏ ص۱۱۸ ومابعدها ٠‏ إحسان عباس : الأدب الأندلسى 
فى عصر الطوائف وال مرابطين : ص؟١-‏ ص٤۱‏ . 

04- مجهول : ذكر بعض مشاهير فاس فى القديم » تحقيق عبد القادر زمامة: مجلة البحث العلمى: 
الرباط : ص61 عام 1414, 1976؛ الونشريشى : (أبر العباس يحيى) المعيار المغرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس: ج؟ : مطبعة الشافعية بدون تاريخ : فاس : ص٠٠٠‏ . 

6- هو الخليفة المرحدى عبد المؤمن بن على الكومى (074ه- 088ه) والكومى نسبة إلى كومة أو 
كومية قبيلة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان ٠‏ وأمه حرة من كومية أيضا. وكان والد عبد ا مؤمن بن 
على صانم فى عمل الطين يعمل منه الأوانى والجرار فببيعها وذلك كل رزقه , ثم كان من أمر أبن عبد ا مؤمن 
ما کان راجع النويري : (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد) نهاية الأرب فى فون الأدب : ج1؟: 
تحقيق حسين نصار : المجلس الأعلى للثقافة- (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ٠‏ ابن أبى زرع (أبو الحسن 
على بن عبدالله) الرياط: :۱۹۷١‏ ص۱۸۷ , الببدق : (أبو بكر الصنهاجى) : أخبار المهدى بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين نشر لسفى بروفنسال : 1478 باریس : ص۲۱ . ۲۲ طبعة دار المنصور ؟/191, 
المراكشى (عبد الراحد) المعجب فى تلخيص أخبار المفرب : تحقيق محمد سعيد العريان : القاهرة (7*8١ه‏ - 
#كول) 


5- البيدق : المصدر السابق : ص8؟1١- ٠١۷‏ . 


۱۸ 

أما عن علاقة البربر بالأندلسيين ٠‏ فقد بينها المقرى بقوله (عرف أهل الأندلس ببغضهم 
وعداوتهم للبربر فلاتجد أندلسيًا إلا مبغضًا بربريًا وبالعكس ولكن البرير!/*) كانوا أحرج إلى 
أهل الأندلس لوجود بعض الأشياء عندهم, وهم فى نظر الأتدلسيين «نكد وشم والدماء عتدهم 
هوان» وإذا غضيرا قتلوا أو جرحواع!؟*. 

وكان دخول البربر فى الحياة المدنية فى الأندلس بصورة واسمة من الأشبا ء التى آلمت آلاف 
الأندلسيين الذين كانوا أسبق فى مجال الحياة المدنية!١٠!‏ ومما زاد فى هذه الفجرة بين 
الأندلسيين والبرير ما يسميه ابن الخطيب «النفرة الطبيعية بين الأندلسيين والمغارية ° 
كذلك يذكر المقرى (قى نفحه) نقلاً عن الحجارى"") و«أهل العدوة بالطبع يكرهون أهل 
الأندلس» ويذكر الشقندى أنه لولا ترسط ابن عباد لدى شعراء الأندلس فى مدح الأمير يوسف 
بن تاشفين أمير دولة المرابطين » ما أجروا له ذکرا ولا رفعوا لملكه قدرا »ا وعرضوا بجهل 
الأمير يوسف بن تأشفين باللغة العربية!9١)‏ . هذا وقد أبرز الشعراء الأندلسيون تلك العداوة 
بين أهل الأندلس والبربر فجرت أشعارهم على لسان الأندلسيين!7, 

يقول السميسر فى هجاء البرير: 


۷- المقرى : نفع الطيب : جا . 

8 المراكشى : المعجب : ص ةة . 

۹- أبن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة (ضمن مجموعة ثلائة رسائل أندلسية فى الحسبة) تحقيق 
ليفى بروفتسال : مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية : القاهرة 1488 . 

٠‏ عز الدين موسى : النشاط الاقتصادى فى المفرب الإسلامى فى القرن السادس الهجرى : دار 
الشروق :21441 ص۸ . 

. ابن المخطيب : أعمال الأعلام : ص۲۲۷‎ ١ 

۴ المقرى : نفع الطيب : جا : ص۴٠‏ . 

۳- المقرى : المصدر السابق : جا , ص۱۹۱ . 

4 المقرى : نفس المصدر : والجزء والصفحة . 

0- هنرى بيرس : الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف (ملامحه العامة وموضوعانه الرئيسية وقيمته 
التوثيقية) ترجمة الطاهر أحمد مکی : ص -1١7+‏ ص۲۳۷ . 


1 
رأيت آدم فى نومى فقل له : أبا البرية إن اناس قد حكموا 
إن البرابر نسل منك ٠‏ قال إذن حواء طالقة إن كان مازعموا ٠"‏ 
وقال أيضًا فى ذم ابن بلقين صاحب غرناطة عندما كان يبنى قلعة يتحصن فيهاء قال 
السميسن+ 
يبنى على نفسه سفاهًا ١‏ كأنه دودة الحرير!59) 
ومن شعر المعتمد بن عباد'" يعتذر لوالده عن هزیت" أمام مالقه!:"! يقول : 


1 المقرى : الفح ج : ص۲٠٤‏ . 

۷- المقرى : نفس المصدر : ج" : نفس الصفحة . 

4- اين عذارى : نفس المصدر : ج۴ : ص78 , المعتمد : الديوان » جمع وتحقيق أحمد يدوى واحمد 
عبد المجيد القاهرة ۱۹۰۵ ٠‏ ص۳۸ . ابن الأبار : الحلة السيراء : ج؟ : ص85- ص0۷ . 

4- وتفصيل ذلك الخبر يقول ابن الآبار نقلاً عن ابن بسام أن صالقة كانت تحت سلطان باديس بن حبوس 
صاحب غرناطة وكان أهلها يكرهون حكمه ويتمئون أن يصيروا إلى حكم العتضد بن عباد لآنهم كانوا يكرهون 
أن يكونوا تحت حكم أمير البربر قانتهزوا فرصة إبعاد باديس عن غرناطة وأرسلوا للمعتضد » فأرسل ابنيه 
جابر ومحمد (الذى سبخلفه ويلقب بالمعتمد) فأسرع من صالقة إلى رندة ٠‏ واستوليا على البلد إلا القصبة 
تحصن نيها جماعة من جند باديس السود ٠‏ وأرسلوا بستغيشون به فأرسل إليهم الإمداد ٠‏ فلما وصلت مزقت 
شمل قوات ابن عباد وفروا واعتصموا فى رندة : راجع ابن الأبار : الحلة السيراء : ج ص05 هامش رقم ١‏ . 

٠‏ /!- مالقة بالأسبانبة ”2/131288" وتقع على الساحل الجنوبى الشرقى للأندلس » وكانت مالقة خلال 
الفترة الأولى من العصر الإسلامى فى الأندلس من أعمال كورة ربة وفى عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث 
(0.#ه- .8 "اه / ١۹م‏ - 111م) زادت أهسية مالقة حيث جعلها إحدى القواعد البحرية الهامة . وفى 
عهد دويلات الطوائف (أوائل القرن الخامس الهجرى) أصبحت مالقة من أهم مدن الأندلس المطلة على الساحل 
الجنوبى الشرقى» فقد اتخذها بنو حمود الأدارسة حاضرة لخلافتهم بقرطبة فى أوائل القرن انامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) ويمتدح الجفرافيون المسلمون موقع مالقة ويعددون خصائصها الجغرافية المختلفة » 
فيصفها الإدريسى بأنها مدبئة حسنة عامرة آهلة. تتاز بالمنعة والحصانة » ربعدد المقرى مزايا مالفة بأنها 
جامعة بين مرافق البر والبحر , كثيرة الفواكه , أما ابن الخطيب نيصفها بأنها وغامرة الفلاحة المخصرصة 
بالاعتدال ». كذلك يشير أبن غالب إلى أنها حاضرة من أعظم حواضر الأندلس , أما الحميرى فيحدثنا عن = 


لم يأت عبدك ذئبًا يستحقبه عتبّاوهاهروافاك يعتسذر 
ما الذنب إلا على قسوم ذوى غل 2 وفى لهم عهدك المعهود إذ غدروا'" 
هذا وقد جرت على ألسئة العامة من الأندلسيين بعض الأمثال الشعبية وهى فى مجموعها 
توضح كرأهية العامة من الأندلسيين للبربر واحتقارهم لهم ومن هذه الأمثلة مثل يقول : 
«بحال غازى لاينكرى ولايعطيك »| ومعناه كما يذكر محمد بن شرينة أن الغازی 
ويقصد به (البربر) إذا استدان وطولب بأداء الدين لاينكر دينا عليه ولكنه فى الوقت نفسه 
لايؤديه ومن أمثالهم أيضًا : 





» كشرة أسواقها الجامعة ويضيف العمرى أن مالقة تنتمى بعمل صنائع الجلد والمنسرجات والتحف 
الزجاجية ويذكر ابن بطوطة أن بالقة يصنع الفخار المذهب العجبب الذى يجلب منها إلى أقاصى البلادء عن 
مالقة راجع ابن غالب (محمد بن أيوب الأندلسى) فرحة الأنفس : تحقيق لطفى عبد البديع ٠‏ معهد 
المخطوطات العربية ج؟ : القاهرة ۱۹۵۵ : ص٤۲۹‏ . الإدريسى (محمد بن عبدالله بن إدريس بن الشريفة) 
صغة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ‏ مأخوذة من كتاب نزهة المشعاق : طبعة دار عالم الكتب ٠‏ 
الطبعة الأولى : ۱۹۸۹م / ۹١٤٠ه‏ : ص۵٠٠‏ - ص٠۷‏ , ابن الخطيب (لسان الدين ابن الخطيب) 
مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب . تحقيق أحمد مختار العبادى : الاسكندرية عام 1984 ص٠٠‏ . الحميرى 
(محمد بن عبد ال منعم الحميرى) الروض المعطار فى نجر الأقطار : تحقيق إحسان عباس : طبة بيروت 194814: 
ص۱۷ » تحقيق ليفى بروفنسال ص178, أبن بطوطة ( ) رحلة ابن بطوطة المعروفة تحقيق على الكنانى : 
بيروت 1987 ص۷۸ ؛ ابن سعيد المقرى : المغرب فى حلى المغرب : تحقيق شوقى ضيف : طبعة دار 
المعارف : جا : ص4٤١4‏ , العمرى : (ابن فضل الله العمرى) وصف إفريقية والأندلس . من كتاب مسالك 
الأبصار » تشر حسن عبد الوهاب : هدون تاريخ ۰ ص5١١-‏ ۲۰۸ » رجب محمد عبد الحليم : دولة بنى حمود 
فى مالقة بالأندلس : رسالة ماجستير غير منشورة : ١15175‏ ص۲۲۹- ص۷٤۲‏ . محمد عبد العزيز مرزوق : 
الفنون الزخرفية فى المخرب والأندلس : بيروت ٠‏ دون تاريخ : ص1١ 7١4 -١‏ . كمال السيد أبو مصطفى: 
مالقة الإسلامية فى عصر دويلات الطوائف (القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر المبلادى) دراسة فى مظاهر 
العمرأن والحياة : مؤسسة شباب الجامعة : 1497 : صرة - صة . 

Abd el- Aziz Salem, Centras de ceranica , Revista Awarq, madrid: 1984 , p. 228-229 . 

١ا-‏ المقرى : نفس المصدر : ج۴ : ص۲٠٤‏ . 

-١‏ عبد المزيز الأهوانى : أمثال العامة فى الأندلس (بحث مع أمشال اين هشام اللخمى وأمشال ابن 
عاصم الفرناطي) - للدكتور طه حسين فى عيد مبلاده السبعين : دار المعارف : مصر ۱۹۹۲ (أمثال أبن 
عاصم رقم ۲۹۹ ص70 ص۲۹۹) . 


١؟‏ 
«البربر والفار لاتعلم باب الدار»"" 40" كذلك عبر الأندلسيين عن ضيقهم بكثرة مطالب 
البربر وطمعهم بهذا المثل . 
«عطى للبربر شير طلب ذراع »!1 


وفى بعض الأمثال يوصف أهل دكالة""' بشهادة الزور وأهل سلا "ابا حمق فيقولون عن 
بربر دكالة : 


«شاهد دكالة من قاع المطمورة > 00 
أما أهل سلا فيقول عنهم : 





- محمد بت شريفة ؛ أمثال أبى بحیی الزجالى : ص۱۷۸ . 

. محمد بن شريفة : المرجع السابق : مشل الزجالى رقم ۷ ص۱۷۷‎ “٤ 

. ٠۷۷ص‎ :۱۹44 الأهوانى : أمثال العامة : ص۵٠۲ ؛ محمد بن شريفة : نفس المرجع زجل رقم‎ -٥ 

- «تيدأأ مقاطعة دكالة من غرب نهر التانف وتنتهى شمالاً على المحيط جنوبى نهر العبيد غربى نهر 
أم الربيع ومشل هذه المنطقة مسافة أربعة أيام وطولا يومين عرضًا تقريبًا وهى كشيرة السكان ولكن الأهالى 
أشرار وجهال ولانجد سوى القلبل من المدن المسورة» راجع الحسن الوزان : (المسن بن محمد الوزان الزياتى) 
(لبون الإفريقى) وصف إفريقية : منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ؟41١هد‏ 
ص۷٣۱‏ . 

۷- يقول الإدريسى عن سلا ووسلا الحديثة على ضفة البحر الالح منيعة من جانب البحر لايقدر أحد من 
أهل المراكب على الوصول إليها من جهة. وهى مدينة حسنة حصيئة فى أرض رمل لها أسواق نافقة وتجارات 
ودخل وخرج وتعرف لأهلها وسمة أموال وغو أموال والطعام بها كثير رخيص وبها كروم وغلات وبساتين 
وحدائق ومزارع ومراكب أهل أشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقطعون عنها ويحطون بها بضروب 
البضائع وأهل أشبيلبة يقصدونها بالزيت الكثير وهر بضاعتهم ويجهزون منها بالطعام إلى سائر يلاد الأندلس 
الساحلية » راجع : الإدريسى : نزهة المشتاق : جا : ص178- ص٠٠٤۲‏ , اين سعيد (محمد الصقاقسى ): 
نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار : تونس : 1ه : ص٤۱‏ » مجهول : كتاب الاستبصار فى 
عجائب الأمصار » نشر وتعليق : سعد زغلول عبد الحميد : ص - ٠ ٠١١ -١4‏ ياقوت : (شهاب الدين أبو 
عبدالله ياقرت عبدالله الحموى الروصى البغدادى) معجم البلدان : طبع ونشر دار صادر : روت : ج۴ : 
ص؟ ٠١‏ , راجع الحسن الوزان : المصدر السابق : ص۹٠‏ . 


۸- محمد بن شريفة : أمثال أبى يحيى الزجال : ص۱۷۸ مشل رقم ٠١١‏ . 


۲ 

«إذا ربت هلارى ؛ إدر أنه سلاری 1506 

كذلك وصلت إلينا بعض الأمثلة إلى تناولها الأندلسيون أثناء حكم المرابطين كقرلهم 
«طالع هابط بحل عمام فى رأس مرابط»7:*) والواضح أن الأندلسيين كانوا يقولونه للسخرية 
من البربر وا مرابطين أصحاب العمائم» إذ كان لبس العماتم فى الأندلس زيا خاصًا باليرير/41, 
هذا ولم يرد فى مدح البربر إلا مثل واحد وهو قولهم . 

« لاحر إلا زناتى ولافرس إلا مكلاتى» (141. 
الصقالبة"* : 

المقصود بالصقالبة فى الكتب العربية سكان البلاد المختلفة من بلغاريا العظمى التى 
أمتدت أراضيها من بحر قزوين إلى البحر الأدربانى!**1؛ على أن كلمة صقلب "5:12:68" 
فرنسية قدية ومعناها عبد أو رقيق وهى التسمية التى أطلقها الجغرافيون العرب فى العصور 
الوسطى على الشعوب السلافية عامة, لأن بعض الجرمان والسكنداناوين دأبوا على سبى تلك 
الشعوب السلاقية وبيع رجالها وتسائها إلى عرب الأندلس ولذا أطلق عليهم اسم الصقالية!4) 
ثم توسع العرب فى استعمال هذا الإسم فأطلقوه على أرقائهم الذين جلبوهم من أى أمة 





۹- محمد بن شريقة : نفس المصدر : ص۱۸۰ : مثل رقم ٠١١۴‏ . 

-8- محمد بن شريفة : نفس المصدر : ص۱۸۰ : مثل رقم ٠١١١‏ . 

41- المقرى : نفح الطيب : جا ص. 

۲“ محمد بن شريقة : نفس المرجع : ص۱۸۱ ) : مشل رقم 1988 . 

۳ - صقالبة جمع صقلب ويسمون كذلك”بالفتيان راجع . 

Levi Provencal : LEspagane muslınane au xe Siecle. P. 54 . 

:۱۹۷۹ ابن حوقل : (أبو القاسم محمد بن على) صورة الأرض : نشر مكتبة الحباة پیروت‎ -٤ 
. ص۱۰‎ 

48- كان يطلى على كل الصقالبة (الخصيان) وهنا لايزيد على كونه إصطلاح وإلا فنجد بدر بن أحمد 
الصقالبى وصيف الأمير عبدالله بن محمد (9/86-. ."اها يوصف فى المصادر بأنه خصى مع أنه أنجب 
ولدين. راجع : ابن الأبار : الحلة السيراء: جا : ص۲٠٠‏ . 


N 


مسيحية واستخدموهم. وكان الصقالبة والأتراك أشهر أنواع الرقيق الأبيض فى المجتمع 
الإسلامى لكن الصقالبة كانوا موضع التفضيل , فيستخدم التركى عند غيبة الصقلبى" 
وكان الرقيق الأبيض من الصقالبة يتخذ طريقه الرئيسى إلى العالم الإسلامي من شرق ألمانيا 
إلى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الأندلس عن طريق نهر الرون وقطلونية حتى ثغر بجانة» !47 
هذا وقد استخدم الأمويون فى الأندلس نوعًا من الرقيق الصقلبى هم الخصيان!48) على أن 
احتراف تلك الصنعة (عملية الخصى) لم يكن قاصرا على اليهود وحدهم بل نرى أن المسلمين 
أنفسهم قد شاركوا فى هذا المضمار لاسيما فى مناطق الشغور المتصلة بفرنسا وقد تعلم 
(الخصى أو النصاء) قوم من المسلمين هناك» فصاروا يخصون ويستحلون المثلة!*4) وقد 
استخدم الأمويون هؤلاء الصقالبة فى الخدمة داخل قصورهم بصفة عامة وخدمة الحريم بصفة 


خاصة (190, 





46- العبادى : (أحمد مختار) الصقالبة فى أسبانيا ٠‏ محة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة 
الشعويبة : ص۷ , آدم معز : الحضارة الإسلاسية فى القرن الرابع الهجرى (عصر النهضة فى الإسلام) ترجمة 
محمد عبد الهادى أبو ريدة : الناشر دار الكتاب المربى : المجلد الأول : ص١٠١٠‏ . 

۷- ثغر بجانة 06611037" بفتح الباء بعدها جيم مفتوحة مشددة بمدها ألف وبعد الألف نون » مديئة 
بالأندلس من أعمال كورة ألبيرة . خربت وانتقل أهلها إلى المربة وبينها وبين المرية فرسخان والفرسخ = ١5‏ 
ك. م » ويقول الحسيرى أن الميرة كانت تجلب إليها من بر العدوة بضروب المرافق والتجارات» وكانت يجانة 
مركزا لتجارة العبيد الواردين من أوروبا . حيث يستخدمون كبحارة , كما تم تأهبلهم, أو إجراء عسلية 
الخصاء لهم وكأن يقوم بتلك المهمة جماعات من البهود » عن بجانة راجع ياقوت : معجم البلدان : جا : 
ص۴۳۹ , الحسيرئ:: الروض المعطار : ص۳۷ . أحمد بدر : تاريخ الأندلس فى القرن الرابع الهجرى : دمشتق 
4 »۰ ص 780 . 

۸۸- كانت عملية الخصاء عملية خطرة قد يذهب ضحيتها العديد من الأقراد بما جعل ثمن الخصبان مرتفع 
بلغ فى بيزنطة أربعة أضعاف ثمن الفحول : راجع أحمد بدر : المرجع السابق : ص۲۳۵ , سعد عشمان: 
المجتمع الإسلامى فى الأندلس : ص٣٠‏ . 

44- ال مقرى : نفع الطيب : جا : ص۰١۱‏ : طبعة 1544 : , سعد عشمان : ص46 راجع اين بسام 
(أبو الحسن على بن بسام الشنترينى: : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ القسم الرابع : المجلد الأول . القاهرة: 
4 1548 : ص٤۳‏ - ص٤۲‏ وما بعدها . 


6- راجع : ابن الأبارء : الحلة السيراء : جا ص81؟- ص۴٠۲‏ ويطلق عليهم اين عذارى اسم الملوج = 


£ 


وكان الحكم بن هشام (الريضى)!!؟) - (۱۸۰ه- 5١1ه)‏ قد أعلا قدرهم عندما اتخذ 
متهم حرسه الخاص!؟*) . 

وقد أخذ عدد الصقالبة يزداد فبلغوا فى القرن الرابع الهجرى فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ ۳۹۵ صقلبيًا بمدينة الزهراء!"؟ ثم إرتفع هذا العدد حتى بلغ ١/6 ٠‏ من الرجال 
و. 56 من النساءك؟ا 

ولم يكن استخدام الصقالبة قاصراً على الخلفاء والأمراء فقط. فقد استكثر الأثرياء من 
الصقالبة وذلك بقدر زيادة ثرواتهم (*؟هذا وقد جاء أكثر الصقالبة أطفالاً من الجنسين إلى 


» ابن عذارى : البيان المغرب : ج؟ : ص۲٠٠‏ كما ترد تسميتهم بالمخرس لعجميتهم وبالمماليك : المقرى : 
نفح الطيب : جا ص . راجع أبضًا : العبادى : الصقالبة فى أسبانيا : ص8 . 

-١‏ تولى الحكم بعد وفاة والده الأمير هشام بن عبد الرحمن وله ائنان وعشرون سنة يكنى أبا العاصى, 
وأمه أم ولد اسمها زخرف وهو أول من جند الأجناد وأخذ المدة وكان قحل بنى أمية بالأندلس وأشدهم إقدامًا 
ونجدة وكان يشبه بأبى جعفر المنصور فى شدة املك وتوطيد الدولة وقمع الأعداء : راجع الحسيرى : جذوة 
المقتبس : ص١٠‏ , ابن عذارى : البيان المغرب : ج : ص78- ص١۷‏ ابن القرطية : تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص54- ص١۷‏ . أبن الأبار : الحلة السيراء : ج٠‏ : ص47- ص٤٤‏ وما بعدها , المقرى : نفع الطيب : 
جام ص۰٤۳‏ . 

۲- يسميهم الرس لمجميتهم : راجع ‏ المقرى : المصدر السابق : جا ص -6١‏ ص47" ١‏ يقول ابن 
سعيد ا مغربى: المرب فى حلى المغرب : جا ص4" وهو أول من استكثر من الحشم والندم» وارتبط الخبول 
على بابه ٠‏ فناوأ جبابرة الملوك فى أحواله » وبلغ مماليكه خمسة آلاف. ثلاثة آلاف منهم فرسان وهم الرس 

'41- مدينة فى غربى قرطبة ٠‏ بنأها الناصر عبد الرحمن بن محمد بينها وبين قرطبة خسسة أمبال : راجع 
ابن عذارى : المصدر السابق : ج۲ : ص 771- 777 . الحصيرى : الروض المعطار : ص58 . المقرى : نفس 
المصدر : جا : ص۲۴٠‏ . 

. ١١ص‎ : العبادى : الصقالبة فى أسبانبا‎ . ٠١۴ص‎ -١ المقرى : نفس المصدر : جا : ص7.‎ -٤ 


48- صلاح خالص : أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى : ص۷۲ . العبادى: الصقالبة فى أسبانيا : 
ص۱ . 
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الأندلس حيث ربوا تربية إسلامية ودربوا على أعمال القصرا؟؟) وعلى الرغم من أن الصقالبة 
لم يذويوا فى المجتمع الأندلسى مثل العرب والبربر فقد استطاع عدد كبير منهم أن يحتل 
مكانة عالية فى المجتمع الأندلسى!!؟) فكان منهم فى عهد الناصر قائد الجيش الأعلى 
نجدة الصقلبى أفلع!؟) صاحب الخيل ودرى! ٠١‏ صاحب الشرطة وياسر وقام صاحب 
النظر على الخاص .)١١١(‏ وفى عهد الخليفة الحكم المستنصر زاد نفوذ الصقالبة ,١9‏ 
فكان منهم قائد حروبه غالب" ابن عبد الرحمن والمسيطر على أموره 


45- محمد عبدالله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس : القسم الثانى : العصر الأول : ص ١‏ 20 . 

۷- ابن الأبار : الحلة السبراء : جا : ص788 » وجودة الرکابی : فى الأدب الأندلسى : ص٣۳‏ » عنان 
دولة الإسلام فى الأندلس : العصر الأول القسم الثانى . 

۸- تولى لجدة قبادة الحملة التى وجهها الخليفة الناصر إلى ملك ليون ۳۲۷ ه. كما تولى قند حكم 
طليطلة "لاه عن قيادة نجدة للحملة المرجهة ضد ملك ليون وهزيمة جند الناصر وتخاذل المرب فى تلك 
المعركة راجع : مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها وال حروب الواقعة بينهما : تحقيق ونشر 
لافونتين : القنطرة مدريد ؛ ص8 ١8‏ وما بعدها . 

9- رحل إلى المشرق سمع بمكة من ابن سميد الأعرابى» ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس : ترجمة 
رقم (۲۹۲) , ص4 ٠‏ أبن حيان : المقتبس : حقيق ا حجى: ص . 7- ص۷٤‏ . 

-٠٠‏ درى الصقلبى مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر رحل إلى المشرق أيضًا وسمع بمكة من أبن سصيد 
الأعرابى وحدث وكتب عنه . ابن الفرضى. المصدر السابق: ترجمة 477 , ص5١ ١‏ ابن عذارى ؛ البيان 
المغرب : ج۲ : ص٤۱۹‏ , ابن حيان : المقتبس تحقيق الحجى : ص8؟ . ص75 , ص١٠‏ ص۱۲۸ . 

. 20 ١ص أبن حبان : المقتبس: تحقيق الحجى : ص۹۲ » عنان : دولة الإسلام فى الأندلس:‎ -١١ 

-٠‏ وصل نفوذ الصقالبة إلى منتهاه فى دولة الحكم المستنصر فقد أخفوا موته وحاولوا تعيين خليفة 
جديد بتفق مع رغباتهم وأهوائهم والتخلى عن صاحب الحق فى ذلك وهو هشام المؤيد ابن الحكم لكن لم يتم 
ذلك وكان سيا فى إقصائهم : راجع ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص٠٠‏ ص١5‏ . العبادى : نقس المرجع : 
صض1١--‏ ص۱۷ . 

٠۳‏ - هو غالب بن عبد الرحمن الناصرى : أحد أمراء البحر ومولى الخليفة عبد الرحمن الناصرء أضحى 
أيام الغليفة الحكم المستنصر من كبار رجال الدولة ثم صار حاكم الشغر الأعلى وصاحب مدينة سالم وأراد 
المنصور ابن أبى عامر أن يألفه ليستعين به فى حروبه . ركان غالب من فرسان الأندلس العظام فتزرج ابنة = 


۹ 


فائق ٠‏ وجؤذر!*١٠)‏ وقد أثار ذلك نقمة المنصور ابن أبى عامر"'" الذى بدأ نجمه يتألق 
بوفاة الخليفة الحكم المستنصر وإستاد الأمر إليه وذلك بالإشراف على رعاية الخليفة الطفل 
هشام بن الحكم”"١٠)‏ «المؤيد» وقد كانت الفرصة سانحة لابن أبى عامر الذى قضى على نفوذ 
الصقالية!*١١)‏ وأجيرهم على أن يلزموا منازلهم » فشتت شملهه!؟١١)‏ وكانت بداية عهده بداية 
نكسة الصقالية ,01١١(‏ 





= غالب وتدعى أسماء وسرعان مادب الخلاف بين المنصور وغالب وانتهى بمعركة حربية قتل فيها غالب 
۱هد ۹۷۱٩ء»‏ راجع أبن حيان : المقتبس تحقيق الحجى : ص۲٤۲‏ هامش رقم ۳ أبن الخطيب : أعمال الأعلام 
: ص1۲- ص58 , عنان : دولة الإسلام على الأندلس : قسم ۲ العصر الأول : ص١۷۸‏ . 

Levi Provencul : Historia de Espana Musulrnana , p.416 Dozy : Spanish Islam .م‎ 494 . 

٤‏ - هو فائق الفتى الكبير الصقليى : صاحب البرد والطراز فى خلاقة الخليفة الحكم المستنصر . راجع 
ابن حيان : المقتبس : تحقيق الحجى. ص۴ : ٩٩‏ : ۷۷ ص۲۱۹ » 511 . 

-١ ١5‏ هو جوذر صاحب الصاغة والبياذرة فى دولة الخليفة الحكم المستنصر ١‏ أبن عذارى : البيان المغرب: 
جلا : ص784 , أبن حيان : المقتبس : تحقيق الحجى: ص15١!-‏ ص۲۱۲ . 

٠‏ - يرجع محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى عاو إلى أصل من الأصول العربية؛ وكان جده عبدا ملك 
بن أبى عار المماقرى أول من دخل الأندلس مع العرب الفاتحين . ولابن أبى عاو فى حصن طرش الواقع على 
وادى يابرة حيث استقرت عائلته فى الجزيرة الخضراء وكان ابن أبى عامر طموحًا وشجاعًا رفيع المواهب : عن 
أخبار ابن أبى عامر : راجع ابن بسام : الذخيرة : مجلد ١‏ قسم 4 ص6" , ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار 
غرتاطة : ص٤١٤‏ طبعة القاهرة : سنة ٠ ١481‏ راجح أيضًا أخبار المنصور بن أبى عامر فى بن الأبار : الحلة 
المسسيسراء : جنا : ص 7١8‏ . ص۲۱ . ص۱۱۹ . ص۲۲۰ , ص۲۲۱ . ص۲۲۷۲ . ص 1778 ص۲۵۸ ٠‏ 
ص7 . ص- 0 . ص۱۳۵ , ص۱۸۱ ء أبن عذارى : البيان المفرب : ج؟ : ص۲۵۱ » ص 784 . 

: أبن عذارى : البيان المغرب : ج : ص٠١۲ , سعد عشمان : المجتمع الإسلامى فى الأندلس‎ -١١/ 
. ص۹۷‎ 

-٠١‏ أبن خلدون : (عبد الرحمن بن خلدون) العبر وديوان المبتدأ والخير فى أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير : طبعة سنة :181/١‏ جا : ص۷٤۱‏ . 

. ٤٤ص‎ : أبن بسام : الذخبرة فى محاسن أهل الجزيرة : المجلد الأول القسم الرابع‎ -١ 

. اين بسام : المصدر السابق : نفس الجرء والصفحة‎ -١ 


۲۷ 
لكنه فى النهاية رأى حاجته ملحة إلى استخدام الصقالبة الذين عرفوا بالصقالبة 
العامرين ا١ء‏ فكان له منهم خلانًا وتدماء!١١)‏ وفى عهد ولده عبد الملك المظفر!؟١١)‏ زادت 
أهمية الصقالبة وارتفعت مكانتهم ٠‏ فبلغ عدد فتيانه ستة وعشرون , فضاعف مؤنتهم أضعائا 
“ME‏ 
هذا وقد كان للصقالبة دور بارز وقديم فى هدم صرح المجتمع الإسلامى الأندلسى فى القرن 
الرابع الهجرى!؟١١!‏ حين بدأرا بمحاولة خلع هشام المؤيد وتحويل الخلاقة إلى المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصر!١١١‏ ولم يتوان الصقالبة فى محاولة السيطرة على الحكم حيث تصارع على 
الخلافة كل من المهدى!"١١!‏ والمستعين بالل » فتعصب الصقالبة وعلى رأسهم الفتى 


- ابن بسام : نفس المصدر والصفحة : ابن سعيد المغربى : المغرب فى حلى المغرب : جا : 
ص۱۹۹- ص٠ .۲١‏ العبادى : نفس المرجع : ص4١‏ . 

۲- كان من ندماء ابن أبى عامر فتى يسمى «فاتنا» «لانظير له فی علم كلام العرب وکل ما بتعلق 
بالأدب ١‏ واسع المعرقة فصيع اللسان حاضر الجواب إلى عفاف طعمه ونزاهة نفس وجمال صورة وكان من 
تتباهى الملوك بخدمه وتستريح إلى حلمه ٠»‏ ابن بسام : نفس المصدر والجزه » ص6" . 

۳- هر أبو صروان المظفر بالله بن ا منصور بن أبى عامر المعافرى ولى بعد وفاة أبيه يوم الاثنين لثلاث 
بقين من رمضان المعظم سنة أثنين وتسعين وثلاثمانة ولقب بالمظفر وسيف الدولة , عنه راجع : ابن عذاري : 
نفس المصدر : ج؟ : ص۴ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص ١‏ 48- ص81 . 

4- ابن الخطيب : المصدر السابق : ص7١ 7١6 -١‏ . 

6- سعد عثمان : نفس المرجع : ص٩٩‏ . 

- أبن المقطيب : أعمال الأعلام : ص50 ص١١‏ . 

-1١1/‏ وهر محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لقبه المهدى كنيته أبو الوليد: أمه أم 
ولد ٠‏ ولقد لقب نفسه بالمهدى ولقبته العامة المنقش لطيشه وخفته. راجع ابن عذارى: البيان المغرب : +" : 
ص . 

۸“ هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر كنيته أبو أيوب لقبه المستمين بالله أمه أم 
ولد رومية ولى الخلاقة صرتين يوم الشلاثاء السابع عشر لربيع الأول المذكور من أربعمائة ثانى يوم فرار المهدى 
وانخلع يوم الأحد الثانى عشر لشوال من السنة فكانت دولعه الأولى سبعة أشهر والثانبة من يوم خلعه هشام 
بن الحكم إلى يرم قتله ثلاث وقتل مع أخيه عبد الرحسن وأبيهما بيد على بن حمود العلوى : راجع ابن عذارى 
: المصدر السايق : ج۴ : ص ا٠‏ . 


8 
واضح . على أمل تقلد منصب الحجابة والاستيداد بأمور الدولة دون الخليفة » بينسا تعصب 
(البربر للمستعين يالله. ولكى يحقق واضع أمنيته, طلب المساعدة من كونت برشلونة وذلك 

لنصرة الخليفة المهدى ضد المستعين بالله. فوافق مقابل شروط مجحقة) ,)1١9(‏ 

وهكذا نرى أن الصقالبة شأنهم شأن العرب والبربر حاولوا تحقيق أطماعهم على حساب أمن 
الخلاقة واستقرارها . 

ولا سقطت الدولة الأموية انقسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة متنازعة عرفت باسم دويلات 
الطوائف!: ١١‏ استأثر الصقالية بشرق الأندلس وأنشأوا فيه الممالك فكان فى بلنسية!١"١)‏ 





5- ابن عذارى : المصدر السابق + ج؟ ص۹۴ . اين المخطيب : أعمال الأعلام : ص4 ١١‏ . 


- أصطلح المؤرخون على تسمية هذا العصر بعصر القتنة أو عصر ملوك الطوائف؛ أو عصر الفرق ٠‏ 
كذلك أطلقوا على مزسسى هذه الدوبلات أمراء الفرقة الهمل , أر زعماء الفتنة راجع ابن بلقين : التبيان 
المعروف بمذكرات الأمير عبدالله ۰ ص٩۵‏ » ص۵۸ ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب : ج” : ص٤۱۹ ٠‏ ص8١7,‏ 
ص٤۲۵‏ ابن يسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة القسم الثالث الجزء الأول : ص٠۲ ٠‏ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام : 147- ص۲٣۲۲‏ . ص۲۲۱ . 

-١‏ بلنسية "۷110١٥"‏ مدينة كبيرة تقع فى شرق الأتدلس على بعد أربعة كيلو مترات من ساحل 
البحر المتوسط وبها ميناء يسمى "8:00" وقد اشتهرت بلنسية بزراعة الأرض بصفة خاصة وبقول المذرى 
«ويزرع فيها الأرز وهو ينبت فيها ومنها يحمل إلى جميع بلاد الأندلس وقد فتحها العرب عام 58ه(4١97)‏ م 
وقد استقل بها بعد سقوط الدولة الأموية مارك ومظفر وهو من الفتيان الصقالبة العامرين وقد تعرضت 
بلنسية لغزو القائد القشتالى المعروف بالسيد التمبيطور أى المحارب 00276006 -]5 ألذى كتب حوله 
الأسبان القصص والملاحم ١‏ بل قرنوا أسمه بمدينة بلنسية فقالوا بلنسية السيد ”لذ لعق 1/2/6008" 

على اعتبار أنها كانت مقر؟ لحكمه حتى وفاته (40/4ه-141ه / ۱۰۹۹-۱۰۸۵م) ولقد استمرت زوجته 

ةل" (خمسينا) تمكم بلنسية بعد وفاته مدة ثلاث سنوات ثم استردها المسلمون بقبادة القائد المرابطى 
مزدلى (48ه / 7١٠1م)‏ فأعاد الأمبر يوسف أبن تاشفين تجديدها وردها أحسن مما كانت ثم تأسست بها 
بعد ذلك إمارة بنى مردنيش إلى أن سقطت نهائيًا فى بد ملك أراجون خاهى الأول الملقب بالفاتع 115ه/ 
"م راجع العذرى : (أحمد ين عمر بن أنس المعروف بالدلائى) ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى 
غرائب البلدانء تحقيق عبد العزيز الأهوانى» معهد الدراسات الإسلامية » مدريد : 1418: ص١7‏ , الحميرى 
: الروض المعطار : ص۷۴ - ص76 » ابن غالب : (الحافظ محمد بن أيوب) قطعة من فرحة الأنفس . تحتيق 
لطفى عبد البديع . مجلة ممهد المخطوطات العربية : ص١١٠‏ . الفاسى (محمد) تحقيق الأعلام الجغرافية 
الأندلمبية : مجلة الببنة: السنة الأولى المدد الثالث : الرياط ۱۳۸۲ھ يوليو ۱۹۱۲: ص77 - ص٢٣۲‏ . 


۴۸ 
أله قلبيان مبارك وامظة 7" ولبي 5 فى طرطوشة'١٠)‏ وفى دان ے۲۵2٩‏ مجاهد (fe)‏ 


- هما من فتيان الحاجب النصور أبن عامر وقد توليا حكم بلنسية فى شرق الأندلس يقول عنهما ابن 
عذارى نقلاً عن أبن بسام «كانا عبدى مهنة وأمرى فتنة قعل الناس فكثروا » وخلا لهم اجو فباضوا وصفرواء 
وغاظوا الجماعة بقرطية مدة أيامهم » وداسوا أحساب الأحرار بأقدامهم مستمتمين بدنياهم » غافلين عن عادة 
الله نيمن جرى مجراهم ٠‏ سقطت الفتنة عليهم برغم الأيام» ويقول عنهم ابن سعيد في كتابه المغرب «ملكها 
فى ملوك الطوائف خادمان من الموالى العامرية , وهما مبارك وصظفر وكان من المجائب اشتراكهما فى اللك. 
حتى أنيهما لم يمتازا إلا فى الحرم خاصة ولاتنافس بينهما» . أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب : ج : 
ص۲۹۹ , تحقبق شوقى ضيف : الطبمة الثانية ١‏ : دار المعارف » أما لسان الدين ابن الخطيب فيقول فى 
كتابه أعمال الأعلام «إنهما كانا من الساقة ببلنسية فصارا إلى ملك الحضرة وإقامة رسوم السلطان بها 
لأننسهما على أفخم الوجوه ؛ وظهر من سباستهما وتقاربهما صحة الألفة طول حياتهما ما فاتا به فى 
معناهما أشقاء الأخوة وعشاق الأحبة إذ نزلا مما بقصر الإمارة مختلطين تجمعهما مائدة واحدة من غير تيز فى 
شئ إلا ا حرم خاصة». ابن الخطبب : أعمال الأعلام : ص٠٠۲‏ وقد مدح ابن دراج الشاعر مسارك ومظفر 
بقصيدة طويلة ؛ راجع ديوان ابن دراج : ص١١ ٠١4 -١‏ . 

-١1‏ طرطوشة كما يصفها الحميرى تقع فى سفح الجيل ولها سور حصين وبها أسوان وعمارات وضباع 
وقلعة وإنشاء المراكب الكبار من خشب جبالها . ويجبالها خشب الصنربر الذى لايوجد له نظير فى الطول 
والفلظ ومنه تتخذ الصوارى والقرى : .. ومن أهل طرطوشة الغقيه الإمام الزاهد ٠‏ أبو الوليد الطرطوشى 
الفهرى نزل الاسكتدرية ؛ صاحب التعلقة فى الخلاف وكتاب الحوادث والبدع وغير ذلك راجع الحمجرى : 
الروض المعطار : ص4؟١-‏ ص٠٠٠‏ , الإدريسى : نزهة المشتاق : ج۲ : ص٤۷۳‏ ؛ أبن سعيد المغربى : 
المصدر السابق : ج۲ : ص۴٣۲٤‏ . 

4- يقول الحميرى : عن دانية أنها تقع فى شرق الأندلس وهى على البحر عامرة حسنة لها ريض عامر 
وعليها سور حصين وهى كشيرة الشجر من التين والكروم والسفن واردة عليها صادرة عنها , ومن دانية أبو 
عمر الدانى المقرى المعروف بابن الصيرفى » له تواليف فى القراءات ٠‏ توفى بدانية 544ه , الحميرى : الروض 
المعطار : ص٠۲‏ ؛ يقول عنها الإدريسى أنها على البحر عامرة حسنة لها ريض عامر وعليها سور حصين 
ويكثر بها شجر التين والكروم وهى مدينة تسافر إليها السفن وبها تنشأ أكثرها لأنها دار إنشاء السفن ومنها 
يخرج الأسطول للفزو ومنها تخرج السفن إلى أقصى المشرق ‏ الإدريسى: نزهة المشتاق : جا : ص00۷ . 

- يقول ابن عذارى : عن مجاهد العامرى (أنتزى هذا الرجل مجاهد على مدينة دانية فى أول هذه 

-الفتنة وكان من فحول فتبان بنى عامر قدمه المنصور بن أبى عامر عليها وكان عند وقوع هذه الفتنة مقدم 
على هذه الجزائر الثلائة فلما صح عند وقوعها خرج إلى دانية وضبطها وجمع أعمالها المنضافة إليها وتسمى 
بالموفق بالله وككتب بهذا اللقب عن نفسه وكتب له به وكان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك طواتف 


۳. 


OTA) 3 We. 2 5 
. ۵ وفى المرية!7١١) خيران!١! وزهير‎ 


هذا وقد استطاع عدد كبير من الصقالبة أن بحتل مكانة عالية فى مجال الأدب والشعر » 
قصار منهم الأدباء والشعراء وأصحاب المكتبات الكبيرة يقول أبن بسام فى ذخيرته » كان فى 
ذلك الزمان بقرطبة جملة من الفتيان المجابيب ممن أخذ من الأدب بأوفر نصيب ١75!‏ 


= الأندلس ... وكان مجاهد كما يقول ابن عنارى من أهل العلم والمعرفة بالأدب راجع ابن عذارى : 
المصدر السابق : ج۳ - ص68 -١‏ ص۸١٠‏ أما ابن سعيد فيقول أنه كان محهًا للعلماء محسنًا لهم كثير 
التولع با مقرئين للكتاب العزيز حتى عرف بذلك وأثر عليه ابن حيان فى هذا الشأن » راجع ابن سعيد المغرس : 
المغرب : جا : ص٠٠٠‏ , أما المراكشى فذكر فى كتابه المعجب أن مجاهد كان مؤثرا للعلوم الشرعية مكرما 
لأهلها؛ المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : ص۷١٠‏ . 

- تفع المرية على الساحل الشرقى للأندلس بين إمارتى مالقة ومرسيه وترجع أهمية المدينة التجارية 

أنها اتخذت قاعدة للأسطول الأندلسى حيث أن بحرها مرفاً للسفن الكبار ويضيف ياقوت أن المرية كانت بابى 
الشرق منها يركب التجار وفيها تحمل مراكب التجار وفيها مرفاً للسفن وا مراكب ويضرب ماء البحر أسوارها 
وكان مرسى مدينة المربة مقسمًا قسمين , قسم للعدد والآلات الحربية والقسم الآخر للمراكب التجارية؛ هذا وقد 
رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل بها : راجع الحميرى : الروض المقطار : ض817١-‏ ص٤۱۸‏ . الممرى 
(ابن فضل الله الممرى ) وصف إفريقية والأندلس فصلة من كتاب مسالك الأبصار : تحقيق حسنى عبد 
الوهاب : ص١2 ٠‏ القلقشندى : (أبو العباس أحمد) صبع الأعشى فى صناعة الإنشا ؛ جه ؛ القاهرة 
۱ه/ 1515م الإدريسي: نزهة المشتاق : ج۲ : ص۲۲٠‏ - ص۳٠٠‏ , ص1٠۵‏ , المذرى : ترصيع 
الأخبار ص88 ابن غالب : فرحة الأنفس : ص٤۲۸‏ » باقوت : معجم البلدان : جه : ص۱۱۹ . سالم : 
تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة الأسطول الأندلسى : بيروت : ۱۹١١‏ . العبادى: دراسات فى تاريخ 
المغرب والأندلس : الاسكندرية : 1314 , ۲۹۷ . 

۷“ هو خيران الصقلبى العاصرى وكان من جلة فتيان أبن أبى عامر فلما تخربت الخلافة وانشقت عصا 
الأمة أنتزى خيران هذا على مدينة المربة وأعمالها وانضوى إليه جسيع فتيان محمد بن أبى عامر فحولهم 
وخصيانهم فدبر أمر الرية إلى أن هلك سنة تسع عشرة وأربعمائة . راجع ابن عذارى: البيان المغرب : ج٠‏ : 
ص۱۹ . 

۸- هو زهير الصقلبى من أكابر فتيان المنصور ابن أبى عامر وتولى أمر المرية بعد هلاك خيران واستمر 
بها عشر سنوات وقد امتدت مملكته من المرية إلى شاطبة راجع ابن عذارى : المصدر السابق : ج۳ , ص۱۹۹ . 

5- ابن بسام : الذخيرة : ق٤‏ :جا . ص۲۲۰ . 


4 
ويذكر ابن الابار'"' أن أحد الصتالبة راسمه حبيب ويتصف بالفهم والتيقظ ألف زمن 
هشام الثانى كتابًا تعصب فيه لقومه وعنوانه «الاستظهار وا مغالبة على من أنكر فضائل 
الصقالبة » هذا وقد قدم لنا الشعراء معلومات عن الصتالبة » ضئيلة دون شك ولكنها دقيقة 
فأعطانا ابن دراج القسطلى تفصبلات مميزة عن عادة أميرى بلنسية مبارك والمظفر فى تزينهم 
بالحلقان كالسيدات يقول : 
فالصبع فيما بين قرطبك مطلع وقد سكن الليل البهيم خيماركا 
هو الملك لابلقيس أدرك شأرها مداك ولاالزياء سقت غباركها 
وبقول أيضًا : 
وأظفرت أمالى بقصد مظفسر وبورك لى فى حسن رأى مبارك 
وفى هذه الأشعار من المدح ما يطلعنا على الطريقة النسائية لهذين الخصيين 9؟!!, وهذه 
صورة وحيدة فى الأدب العربى لانرى مثلها . هذا وقد عرف الصقالبة بالغلظة والفظاظة 
والجفاء والخشونة!“"١‏ , ولهذا فلا عجب أن يكرن الصقالبة محل كراهية من عامة الناس 
وهدفا لنقدهم وسخريتهم ٠‏ وقد وردت أمثال بعضها يذكرهم تصريحًا وبعضهم الآخر يشير 
إليهم تلميحًا""' وكلها تتندر بهم وتسخر منهم فقالوا!7١!‏ جلوس القطم لباب جهنم 





: ابن الآأار : التكملة : (الجزء انامس والماشر من مجمرعة المكتبة الأندلسية العربية) : جا‎ -٠ 
. ۸٩ ص۳۲ مادة رقم‎ 


ابن المخطيب : أعمال الأعمال : ص۲۲۴ . 

۲- این سعيد : المغرب : ج۲ : ص۲۹۹ . 

. ۲۳٤۲ص هنرى بيرس : الشعر الأندلسى في عصر ملوك الطوائف‎ -١7 

4- محمد بن شريفة : أمثال أبى يحبى الزجالى : ص۱۸۵ . 

8- محمد بن شريفة : المرجع السابق : ص١۱۸‏ . 

- القطم كلمة معناها المخنث وهو استصمال أندلسى والجمع قطماء وقطمة وقد ووت هذه الصيغ كلها 
فى الأمشال الأندلسبة واستعملها الكتاب والشعراء : راجع ابن سعبد المغربى : ا مغرب : جا : ص88؟ . ابن 
بسام الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة :القسم الأول - المجلد الثانى ۱۹٤۲‏ م / 1751 ه : ص۳۸۷ . 


۳۲ 
(مثل الزجال رقم 170141 ويبدو أنه يصور شدة حراسهم وحجباتهم للسلطان وبابه ومتع 
الناس من رؤيته وقد أشار أبن حيان فى كتابه المقتبس إلى مدى فظاظة الخصيان فى هذه 

التاحيتله؟1/, 

كذلك قيل لمن يقال للفتى فتى, حتى يقيل فالشتا مثل رقم ١١5“‏ ويشير هذا المثل إلى 
ترف الصقالبة وميلهم إلى الدعة والراحةا؟١‏ يؤكد هذا ابن الخطيب!"؟١)‏ فيذكر أن المنصور 
ابن أبى عامر هلك وهو «ينوء بقل كلفتهم الباهظة» ٠‏ , 

كما قيل فيم القرد بجمة , ينحكم ألامه (مشل رقم 141١0477‏ ولعله قيل فى بعض من 
تآمر متهم بشرق الأندلس ٠٠‏ وقد عدها المؤرخون من غرائب اللبال والأيام''16" ويبدو أن 
الصقالبة كان لهم مذهب خاص فى الغئاء““' فيذكر أبن حيان قوله «وکان يشدو شيئًا من 
الغناء على مذهب الفحيان»*“' فقيل : غنى الفتيان عشرة يقفز وواحد يستمع (مشل 
رقم۱۷۱۸) . 





۷- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۸۵ . 

. ابن حيان : المقتبس ج : ص87 تحقيق محمود على مکی‎ -١174 
. ۱۸٥ص‎ : محمد بن شريفة : نفس المرجع‎ ۹ 

۰ ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص۴١٠‏ , 

. محمد بن شريفة : نفس المرجع : نفس الصفحة‎ -١ 

- محمد بن شريفة نقس المرجع والصفحة . 

. ص951‎ -١ ابن عنارى : البيان المغرب : ج۳ : ص64‎ -١17 
. ۳٠ص‎ : ابن حبان : المقتبس : جا تحقيق محمود على مکی‎ -٤ 
, محمد بن شريقة : نفس المرجع : ص۱۸۵‎ -0 


ارا 


الأندلسيون : 

أولا : المسالمة والمولدون : 

بعد فتح الأندلس أسلم كثير من الأسبان وعرفوا بالمسالمة فتعايشوا مع العناصر 
الإسلامية!7١)‏ الأخرى من عرب وبرير . 

ققد كان لسياسة التسامح الدينى التى سار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح أثرا كبيراً 
فى إسلام عدد كبير من الإسبان . ربالتدريج ترك كثير منهم ديئهم المسيحى واعتنقوا الإسلام 
جيلا جديدا وبحدد؛ د. السيد عبد العزيز سالم عاملين لاعتناق هؤلاء الأسبان الدين 
الإسلامى إما بحثًا وراء مصلحة شخصية أو إهانًا صادقًا بهذا الدين الذى ساوى بينهم وبين 
المرب فى الحقوق والراجبات»"“'. خاصة أن أغلبية الجماعات الأولى التى أسلمت من 
الأسبان ‏ كانت من العبيد ورقيق الأرض. فقد كانت حالة الرقبق من السوء بحيث بدا الإسلام 
فى نظرهم كمخرج من المتاعب التى كائوا يعيشون تحت ثقلها (168). 

وقد أغجب هؤلاء المسالمة جيلا جديدا عرفوا بالمولدين ”ددءالز«ص"“ وهم الذين ولدوا من 
أباء مسلمين سواء من المسالمة أو العرب أو البربر ونشئوا على الإسلام متخذين لأنفسهم فط 
الحياة الإسلامية فى الأندلس» ولقد جمع هؤلاء المولدون خصال الآباء وهى النجدة والكرم 
وخصال الأمهات الأسبانيات من رهافة الحس والتذوق الجمالى ورقة المشاعر . 





1- أحمد لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا ٠‏ العدد الثانى سلسلة المكتبة التاريخية: القاهرة 
۸ ص٤۲‏ . 


Simonet : (f.j} historia de 105 mnozarabes de le mozorbes de espana, madrid 1997 . .م‎ 16 . 

۷- سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم : ص۱۴۷ . 

. ٤۴٠ص‎ : حسين مؤنس : فجر الأندلس‎ -١18 

۹ - سالم : الرجع السابق : ص۲۸٠‏ , محمد مبروك نافع : تاريخ العرب : جا . القاهرة سنة 
۹ ص1۳1 . 

« لما كان الفاتحون العرب البربر قد تركوا نساءهم فى بلدهم فقد أقبلوا على مصاهرة الأسبان , من أهل 
البلادء ومضوا على هذا النحو يتزوجون من الأسبائيات ما شاعوا » وعاشروا أهل البلاد ٠‏ وجاوروهم وعن 
طريق المجاورة والمصاهرة . انتشر الإسلام فى الأندلس انتشارا تجاوز كل تقدير فى الحسبان وهكذا امتزجت 
دماء الفانحين من المرب والبرير بدماء أهل البلاد ونشأ من ذلك جيل جديد من آباء مسلمين عرفوا باسم 
المولدين . 


£ 
هذا وقد تسارت المجموعات الأسبانية التى دخلت الإسلام وكانت من الأشراف وأهل المدن 

ورقيق الأرض والعبيد تساووا جميمًا فى ظل الإسلام *. وأصبح المولدون يؤلفون على عهد 
أمراء بنى أمية الكثرة الغالبة من السكان'! 19١‏ وتألفت متهم جماعات كبيرة شكلت النشاط 
الاقتصادى والثقافى الاجتماعى وإن كان البعض من ا مولدين تعصيوا لأصلهم الأسبانى, 
فاحتفظ كشير منهم بأسمائهم القدية . أمثال بشو أنجلين ۸نامع م۸" وبنوا الجريحع 
"وومو"77*١1,‏ وينو القبطرنة “مدسضطت؟!2*١)‏ وینو شبرقة ٥0”‏ هط“ وبئو مردنيش 
“martinez”‏ وبتو غرسية “”قذعممع” وبئو ردلف *مأءلونم"1957) هذا وقد ساعد تشجيع الخلفاء 
للمولدين على أن يندرجوا أكثر فى الجماعة الإسلاصية حين غدا العنصر الفاتع يكون 
أرستقراطية قليلة العدد ليحل محله عنصر المولدين رليظفر بالحياة والسلطان إلى آخر أيام 
الخلاقة الأموبة فشاركوا فى الحياة السياسة فى الأندلس . فكان منهم ولاة الثغر الأعلى كبنى 
قسى الذين كائرا موالى للأمويين. وكانوا بقفون إلى جانب المضرية فى صراعها مع 





۰- سالم : نفس المرجع : ص۱۲۸ . 

۱- ساسى مكى المائى : دراسات فى الأدب : ساعدت الجامعة المستنصرية على نشره سنة 218/417 
ص۱۱۹ . 

۲- ابن حيان : المقعبس فى تاريخ رجال الأندلس : نشر ملشور أنطونية : باریس سنة ۱۹۴۷ : 
ص١‏ /, سالم نفس المرجع ص۲۸٠‏ هذا وقد بلغ بشو أنجلين وشو شبرقة شهرة واسمة خلال حكم الأمير عبد 
الرحمن الغانى (الأوسط) راجع : 

Levi Provencal : I’ espagne muslnane av xe sicele 1932 . .م‎ 19 . 
۴ ٠١۸ص ابن حيان : المصدر السايق : ص٤۷ » سالم : نفس المرجع‎ “۳ 
Dozy : histoire, t. H, p. 40. 
. سالم : نفس المرجع : ص۱۲۹‎ “٤ 
Levi Provencal :, histoire de espaqne musulnane leiden , 1950 , .م‎ 76 . 
. ۷٤ص‎ : ابن حيان : تفس المصدر‎ - ٠۵١ 


- ابن حبان : نفس المصدر : ص١٠‏ . 


زكرا 

اليمنية"* ومنهم أيضًا أميرى طليطلة عمروس الوشقى!8١٠‏ ولب بن طربيشة ۴ ... 

هذا وقد اشتهر كثير من المولدين بالقوه والنفوذ والثراء العظيم خصوصًا فى أشبيلية!:17) 
فعملوا بتربية الماشية والزراعة فى الأرياف وصيد الأسماك » أما فى المدن فقد زاولوا حرق 
مختلفة . واشتغلوا بالتجارة . فكانوا من أوفر العناصر نشاطًا وأكثرها تلازمًا مع ظروف 
الحياة فى البلاد الأندلسي"" ... 

ولاشك أن المولدين قد شاركوا العناصر الأخرى فى إنهاء ا حكم العربى فى الأندلس فى 
وقت مبكر!؟7 , حين استعان المولدون أثناء ثورتهم فى طليطلة بالنصارى ضد حكومة 
قرطبة7١2,‏ لکن هزيمتهم فى وادى سلیط') .54 (404) م قد كالتهم الضربة 
القاسة(١١),.‏ 

وكان أولئك المولدون وغيرهم » يحاولون غاية واحدة هى القضاء على الوجود العربى عن 
طريق استنزاف قوته فى هذه الثورات » فكان أن شهدت الأندلس خلال القرن الثالث الهجرى 





۷ - ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ج؟ : ص۰۲٠‏ . 

8- هو من أمراء المولدين فى وشقة طليطلة عنه راجع : ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص 50-14 . 

- أبن حيان : المقنبس : طبعة ملشور أنطونية : ص۱۸ ٠‏ سالم نفس المرجع : ص۲۹٠‏ . 

- جودة الركابى : فی الأدب الأندلسى : القاهرة ۱۹۷۵: ص٠۴‏ . 

- حسين مؤنس : فجر الأندلس : ص 278 . 

- سعد عثمان : المجتمع الأندلسى : ص4 ٠١‏ . 

1- عن هذه الشورات راجع ابن حيسان : المقتبس محمود مكى: ص۷ ؛ وتحقيق التبا : 
ص5/!؟-/الا؟, ص 181-18٠‏ , ابن خلدون : العبر : جا ص. 15. أبن عذارى : البيان المفرب: ج؟ 
ص١۱۷‏ وما بعدها , عنان : دولة الإسلام فى الأندلس : العصر الأول : ص۲۹۴۲ ٠»‏ محمد عبد المتعم : 
أضواء جديد حول ثورات طليطلة ص .57 . 

5- وادى سليط هو نهر أحد فروع نهر تاجة ويخرق هذا النهر سهلاً يقع جنوب غرب طليلة, راجع 
عنان: دولة الإسلام فى الأندلس ق(١)‏ الققرة الأولى ص۴۲۹۴ حمدى عبد المنعم: أضواء جديدة حول ثورات 
طليطلة : ص1" هامش 87: سالم : تاريخ المسلمين ص۱۲۹- ٠١١‏ . 

۵ - أبن عطارى : البيان المغرب : ج۲ ص4ه-48 . 


۳ 
فتنًا عديدة قام بها المولدون ومن شايعهم من المسالمة ونصارى الذمة77١1).‏ فثار فى ماردة1771) 
وبطليموس!14١!‏ الثائر المولد عبد الرحمن بن مروان الجليقى وفى شئت مرية!؟١١)‏ يحيى بن 
بكر بن ردلف ٠‏ أما أشهرهم ثورة وأكثرهم عنادا هو الثائر المولد عمر بن حفصون!"1) الذى 
دامت فتنته أزيد من سبعين سنة!١؟!!‏ » وكان محور الحركة التى يسميها ابن حيان 


Levi provencal, op. cit p. 224 . . ٠٤ص‎ : ابن عذارى : المصدر السابق جا‎ - 

حمدى عبد ال منعم : أضواء جديدة حول ثورات طليطلة . ص۹۸ . 

۷- ماردة (قللاتصدم) كورة واسمة من نراحى الأندلس متصلة بحور فريش بين الغرب والجوف من 
أعمال قرطبة ... وهى مدينة رائعة كثيرة الرخام وكانت ماردة من أعظم مدن أسبانيا فى المصر الرومانى إذ 
أسسها الإمبراطور أغسطس قيصر سنة 9 ق.م وجعلها عاصمة لإقليم لشدانية هذههاذكند1 ولقد حملت ماردة 
مشعل الحضارة الرومانية فى أسيانيا حتى أصبحت تعرف برومة أسبانيا . 

Jose romon Inelida catalogo manumental de Espana provincia de Badajoz, L. I, madrid , 

1925 , pp. 99-102 . 

۸- كانت بطليوس قاعدة كبيرة وحصنًا منيم) وهى تقع فى منحنى نهر وأدى يانة على مقربة من 
الحدود البرتغالية الآن؛ عنان : الآثار الأندلسية الباقية القاهرة 1571 م : ص۳۷۲ » عن ثورات بطليوس 
وثورة المولد عبد الرحمن بن مروان ال جليقى» راجع : ابن حيان : المقتبس : تحقيق ملشور أنطونية : ص8١‏ , 
طبعة شالیتا ص147- ص۲۸٤۲‏ . ابن عذارى البيان المغرب : ج۲ : ص۱۳۵ , ص۲۰۰ ۰ ص۲۰۱ . سخر 
سالم : التاريخ السياسى لمدينة بطليوس الإسلامية . 

- شنترية للذكتظة 531 وهى من كورة أكشونبة وتصرف اليوم باسم 260؟ راجع سالم : تاريخ 
ا مسلمين : ص٠٠٠‏ وهى جنوب البرتغال ٠‏ راجع دائرة المعارف الإسلامية 418317 06 هذتفصة ة5 راجع ابن 
الأبار : الحلة السيراء : جا :ص1۲ هامش رقم )١(‏ . 

1- هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر الأسلمى. كان أبود من مسالمة أهل الذمة وينتمى إلى أسرة 
فقيرة اعتنقت الإسلام منذ أيام جده جعفر الأسلمى (أو إسلامى) فى عهد الأمير الحكم بن هشام . وقد تزعم 
عمر بن حفصون ثورة المولدين بكورة رية ضد الدولة الأموية منذ عهد الأمير محمد وظلت ثورة أبن حفصون 
مشتعلة حتى العقد الثانى من عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر حيث تم اخضاعها والقضاء عليها 16/ه 
1717م ٠‏ راجع ابن عارى : نفس المصدر ج۲ : ص4 ٠١‏ . ص5 ١ ٠١‏ ابن القوطية : نفس المصدر : ص7١ -١‏ 
ص ٠١‏ » سالم : تفس المرجع : ص84 !1- ص٠٠۲‏ , حسين مؤنس : معالم تاريخ ا مغرب والأندلس نشر دار 
المستقيل : جا : سنة ۱۹۸۰ ص۴٠۳‏ . ١‏ 

. ابن عنارى : نفس المصدرء والجزء والصفحة‎ -١ 


۷ 
«دعوة المولدين تارة وعصبية المولدين على العرب تارة أخرى ١١‏ . 
وقد أثارت هذه العصبية نقائض شعرية بين شعراء العرب وشعراء المولدين 379), 
ففى غزوة وأدى سليط التى يذكرها الشعراء بأنها من أمهات الوقائع, ولم يعرف بالأندلس 
قبلها يقول عباس بن فرناس!* فى نصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الثانى بعد انتصاره فى 
هذه المعركة على طليطلة : 
مُخْتَلفٍ الأصوات ملف الزحف لهومٌ القلا عَبل القتابل ملف 
!6 مضت فيه الصوارم خلتيّسا بُروقا ترا ی فى الجهام وتستْخفي 0741 
كذلك يقول العتبى!*١2,‏ بمدح الأمير محمد فى قصيدة يقرل : 
ساي ل عن الف الصرارم تمدق واستنطق السسْرٌ العوالى نطق 
تركت وقائع فى القغور وقد عَدَدَتْ متلا بل مُقَسرب مرق 
وأناغ أرض المشركين بوقئة تَرَكَفْهُمْ مل الأشاء المحسرق 





۲- ابن حيان : المقتبس : ص8١‏ . 

۴- أحمد هبكل : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة طبعة (۲) سنة 14517: ص1 -١١‏ 
ص8١‏ ؛ إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى: عصر سيادة قرطبة : بيروت 1950: ص88- ص١4‏ , 
عبد المجيد عابدين : نماذج من الشعر الأندلسى: دراسة تحليلية نقدية : دار الفكر : بيروت : الدار السودانية 
للكتتب : الخرطوم ١8:‏ يناير سنة 191/17: ص١8‏ . 

(*) هو من عامة الشعب ٠‏ كان مولى من موالى بنى أمية أصله من البربر . واشتهر إلى جاتب نظم الشعر 
بالعلم والفلسفة ٠‏ وقد أدرك عن الأمير محمد بن عبد الرحمن الذى حكم فى عصر بنى أمبة بالأندلس من 
۸ھ ۲۷۳ھ وقد توفى عباس بن فرناس سنة ٤۲۷ھ‏ راجع ترجمته : فى المقرى : نفع الطيب : جا : 
ص77١‏ هامش رقم (1), ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب : جا : ص7717, الحميرى: جذوة القتبس فى 
ذكر ولاة الأندلس : ص۴۱۸ . 

4 ابن عذارى: البيان المغرب : ج۲ : ص١١١-‏ ص۲٠۱‏ . 

“٥‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى الأندلسى القرطبى الفقيه المالكى الشهو 
راجع المقرى: نفع الطيب ج۲ : ص١7‏ . 


۳۸ 
كذلك يقول الشاعر ابن عبد ربه* فى شأن الثائر المولد عمر بن حفصون : 
رام ابن حَنْصُونَ النجا فلم يسر والسيّفطالْهئلي بناج 
فى لب آرت به فكأفا 0 خيلت تقيض لَيْلة ا مراع" 
ويقول ابن عبد ربه كذلك فى غزو الخليفة الناصر لحصون ابن حفصون : 
فى غزوة مائتا حصن ظفرت بها فى كل حصن غسسزاة للعناجيسسج 
ما کان ملك سلمان ليدروكه «لمتنى سد ياجوج ومأجوج "1 
هذا ويشير محمد بن شريفة إلى عدد من الأمثال التى دارت حول المولدين وصراعهم مع 
السلطة فمن ذلك المغل* : 
«حصنى, ولا من يقسسنى» (441) ويبدو أن هذا ا مثل كان شعار) لعمر ابن حفصون 
وأضرا ابه من الثائرين المستنعين بحصونهم ومن الأمثال التاريخية التى وردت عند ابن حيان 
أيضًا قولهم «غررتنى يا اسحاق» يقول ابن عذارى وفيها أى سنة ۲۸۷ ه «صلب إسحاق 
وصاحبه » وكانا من رجال ابن حفصون ‏ وفيها جرى المشل فى الناس «غررتنى يا اسحاق» 
وذلك أن أحدهما قال هذه الكلمة لصاحبه , وهو يرفع فى الخشبة .)١١‏ 





+ هو أبو مر أحمد بن محمد بن عبد ربه 41 1ه- ۸ھ كان سالم أحد أجناده مولى من موالى 
الأمويين وقد شأ أبن عبد ربه - فى قرطبة وكان فى نشأته فقيرأ فطلب العلم على شبوخ عصره فى جامع 
المدينة ومن أهم شيوخه بقى بن مخلد وابن وضاح والخشنى وقد تلقى على هؤلاء الأعلام الفقه والحديث واللفة 
والسبر والأخبار ومصر فى هذه الثقافة كتابه ال معروف باسم العقد الفريد عن ابن عبد ريه راجع : الفتع بن 
خاقان : مطمع الأنفس ومسرح التأنس فى ملع أهل الأندلس: ص١0‏ » ياقوت : معجم الأدباء جا : ص۷٦‏ , 
بن دحبة المطرب فى أشعار أهل المقرب : ص 16١‏ , أبن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ص۹٤‏ ؛ وكتاب ابن 
عبد ربه : العقد الفريد . 

- أبن عذارى: نفس المصدر : ج٣‏ : ص۱۴۳ . 

۷- مجهول : مدونة من عصر الناصر : ص۴۸ . 

E. Levi- Provensal : una cronica anonima de abd Rahaman II al - Nasair. .م‎ 38 mdarid- 

granada 1950 .‏ 
۸- محمد بن شريفقة : أمثال أبى يحيى الزجالى: ص١۱۸‏ . 
6 ابن عذارى : البيان المغرب : ج۴ : ۱۳۹ . 


۴۹ 

ومن أقوالهم فى هذه الحقبة أيضًا ما ذكره ابن حيان عند الكلام عن «سعيد بن وليد بن 
مستنة»!:4١)‏ الذى يتلو ابن حفصون فى التمرد وقوة الشكيمة . 

هذا وقد تميز القرن انامس الهجرى بصعربة التمييز بين العناصر والأجناس البشرية 

الموجودة فى البلاد الأندلسية سواء من العرب أو البربر أو المسالمة أو المولدين » فقد تم التماذج 

بين تلك العناصر فأطلق عليهم جميعا اسم الأندلسيين » ويذكر "51006" أن هذا اللفظ ظهر 

منذ القرن الثالث الهجرى » أوائل العاشر المبلادى» عندما اختفت الألفاظ الأخرى مشل مسالمة 


ومولدی ن۱۸ . 
ويبدو أن هذا كان مفهوم معظم الكتاب والمؤرخين أمثال ابن عبدون حين کان يفرق بين 
الأندلسيين والمرابطين 1890 


وبهذا المفهوم أيضًا استعمل اللفظ فى التشكيلات العسكرية حيث يذكر ابن الخطيب1057) 
فى حديشه عن الأندلسيين من أهل غرناطة «وجندهم صنفان أندلسى وبربرى والأندلسى فهم 
يقودهم رئيس من القرابة أو حصى» ۹١‏ . 

هذا ويذكر ا لمؤرخ والأديب ابن حزم أن كثير؟ من خلفاء الأندلس كان يجرى فى عروقه الدم 
الأيبيرى من جهة الأمهات والجدات وظهر هذا واضحًا فى صفاتهم الجسمية . فقد ذكر أن 
خلفاء بنى أمية ولاسيما ولد الناصر كانوا يفضلون البنت الشقراء لايختلف فى ذلك منهم 
مختلف وقد رأيناهم ورأينا من رآهم من لدن دولة الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقر نزاعا 
إلى أمهاتهم حتى صار ذلك فيهم خلقه حاشا سليمان الظافر!*14) فأنى رأيته أسود اللمة 





- أبن حيان : المقتبس : ص۲۷ ء ابن عذارى : نفس المصدر : ج : ص١۴٠‏ . 

Simonet : los Mazarabes. 15 . امك‎ 

187- ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة (ضمن مجموعة ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة) صة, 
ص۱ . 

۳- ابن الخطيب فى أخبار غرناطة : جا : ص77 . 

18- الحصى هو الرأجل الوافر العقل راجع ابن الخطيب المصدر السابق : جا » نفس الصفحة هامش 
رقم(۱). 

1 هو سليمان الظافر ويلقب بالمستعين تولى الخلافة فشرة فتنة قرطبة عام ٠‏ ٤ه-‏ 4١١٠م‏ وتسمى 
حمنئذ بالظاهر بالله إلى جانب لقب المستعين بالله, ثم أخرج من قرطبة مهزوما ثم عاد إليها ثانية خليفة = 


£. 


واللحية . أما الناصر والحكم والمستنصر رضى الله عنهما فحدثنى الوزير أبى رحمة الله وغيره 
أنهما كانا أشقريين أشهليين وكذلك هشام المؤيد ومحمد المهدى !147 وعبدالرحمن 
المرتضى!19) رحمهم الله فأنى قد رأيتهم مرار؟ ودخلت عليهم فرأيتهم شقراً شهلائد .!١140‏ 
هذا قد تحدث المقرى فى كتابه نفح الطيب نقلاً عن ابن سعيد عن الأندلسيين فوصفهم بقوله 
«والأغلب عندهم إقامة الحدود وإنكار التهاون بتعطيلها*'. كذلك يصفهم بكرههم 
للكدية!٠١1)‏ وأنهم إذا رأوا شخصا صحيحًا قادرا على الخدمة يطلب سبوه أهائوه ولذلك لاتجد 


> وبقى فى الخلاقة 15١١م-‏ 7- 4ه وكان من أهل العلم والفهم أديبًا فصيمًا شاعرا له رسائل وأشعار 
بديعة أمدنا بها ابن الأبار : الحلة السيراء : ج۲ : ص وما بعدها ‏ ابن عذاري: المصدر السابق : ج۴ : 
ص۱٩ ٠‏ المقرى: نقح الطيب : جا : ص۴٠4‏ » وما بعدها. 

- محمد المهدى (المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر أول من ثار من بنى 
أمية على الحاجب العامرى الثالث عبد الرحمن بن أبى عامر وكانت العامة تسميه شنجول » وقد تزعم المهدى 
الثورة دفاعًا عن حقوق بنى أمية فى الخلاقة وثار لأبيه وكان عبد الرحمن شنجول قله وتبعه عامة قرطبة ودفع 
بهم إلى المدينة الزاهرة معبر العامرين فانتهبوها وقتل عبد الرحمن وأعلن نفسه خليفة ۳۹۹ه/ 8١٠٠م‏ لكن 
خلافته لم تطل فقد قعل ١17‏ 4ه/ ١٠١٠م‏ عن محمد المهدى: راجع أبن عذارى : نفس المصدر : ج۴ : ص١8‏ 
وما بعدها . المقرى: نفع الطيب : جا : ص20 ١‏ ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط : 
تحقيق أحمد مختار العبادى: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد ص8 ٠۲ -١‏ وما بعدها . 

۷- عبد الرحمن بن محمد ولد عبد الرحمن الناصرء نصب نفسه خليفة بشرق الأندلس وتسمى 
بالمرتضى وقد حاول يمن معه أن ينتزع الخلافة من القاسم بن حمود وهو فى طريقه إلبهاء اصطدم بزاوى بن 
زيرى بن مناد أمير غرتاطة وكان ابن حزم مع الخليفة المرتضى فى حمفته هذه وقد اقتتل الفريقان أياسًا ثم انهزم 
الأندلسيون بتعبير ابن بسام بقيادة المرتضى أمام بربر غرناطة بقيادة زاوى وتفرق جيش المرتضى وفر هو نفسه 
إلى وادى أشى وهناك اغتالته عصابة مستأجرة 41ه - 18١٠م‏ راجع ابن بسام النخيرة المجلد الأول : 
القسم الأول : ص۹۷ وما بعدها : القاهرة ۱۳۵۸ھ 1۹۳۹م . 

۸- ابن حزم الأتدلسى : طوق الحمامة فى الأكفة والآلاف ضبط نصه وحقق هوامشه د. الطاهر أحمد 
مكى: الطبعة الخامسة منقحة ومصححة » دار المعارف : رجب 1417 اه/ يناير ۹۴م : ص48- ص۹٤‏ . 

۹- المقرى : نفح الطيب : جا : ص۲۲۰ . 

المقرى : المصدر السابق : جا : ص١۲۲‏ . 


لق 

بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب علر!!؟١)‏ وقد نجد فى أمثالهم ما يؤكد هذا القول , 
كقولهم ولا قول أن معروف!؟4١)‏ وكقولهم أيضًا بحال من سعا وأهترق ل.!١1)‏ ومن الأمثال 
أيضًا نجد ذكر الساعى أى السائل كقولهم سمعت بنت السلطان الساعى يسعى, قالت كنعمل 
شبات بشحم!؟1) أما ابن قزمان!*! فيقول متسولا أعطني لحم وخبز مدهون ٠‏ وأرسل فحم 
وأرسل كانون . فالفندق متاع والوقف نسكن » أوذانى على الضيافة جلس!*١١)‏ ويذكر ابن 
خلدون!7؟١)‏ فى مقدمته أن السائلين يختلفون باختلاف الأمصار فى العمران ووصف ما شاهده 
فى زمنه إذ يقول «فإن السائل بقاس أحسن حالاً من السائل بتلمسان أو وهرأن » ولقد شاهدت 
بفاس السؤال يسألون أيام الأضاحى أثمان ضحاياهم ٠‏ ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف 
واقتراح المأكل مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس وا ماعون كالغربال والآنية» ولو 
سأل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر». 


1- المقرى : تفس المصدر والجزء والصفحة . 

۲“ محمد أبن شريفة : نفس المرجع : ص۲۲۹ مشل رقم (۱۹۷۷) . 

۳- محمد أبن شريفة : نفس الرجع رالصفحة مثل ابن عاصم رقم (۲۷۷) . 

. )۱۸٤0( محمد أبن شريفة : نفس المرجع ص۲۲۹ رقم‎ -٤ 

() هو أب بكر ابن قزمان القرطبى (ت000) الذى يعد إمام الزجالين وقد اشتهرت أزجاله فى الآفاق 
وهو المتفرد بالإبداع فى طريقة الأزجال وبذكر ابن سميد عن اليجارى ابن أبى قزمان » كان فى أول شأنه 
مشتغلا بالنظم المعرب فرأي نفسه يقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيره فعمد إلى طريقة لايزاحمه فيها 
أحد منهم فصار إمام أهل الزجل المنظسوم بكلام عامة الأندلس : راجع ابن سعيد اللغرب فى حلى المفرب : 
جا: ص٠ ٠١‏ وما بعدها ‏ الأهوانى : الزجل فى الأندلس ص۷٠‏ وما بعدها ‏ سالم : قرطبة حاضرة الخلافة 
فى الأندلس :جا : :۱۹۷١‏ دار النهضة العربية ص۱۹۰ . 

8- عبد العزيز الأهوانى؛ الزجل فى الأندلس : محاضرات ألقيت على طلبة قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية : معهد الدراسات العربية : جامعة الدول العربية ص١۷‏ . 

. ٠٤۴ص ابن خلدون : المقدمة : الطبعة الأيسرية:‎ “١ 


£۲ 
الزى الأندلسى 

أما زى أهل الأندلس فى السلم والحرب يقول المقرى!!؟1 نقلاً عن ابن سعيد «وأما زى 
أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم ٠‏ لاسيما فى شرق الأندلس» فإن أهل غريها لاتكاد 
ترى فيهم قاضيًا ولاققيها مشارأ إليه إلا وهو بعمامة». 

ويعطينا المقرى صورة للأندلسيين فيصفهم بالنظافة وحب المظهر ١18!‏ يقول «وأهل الأندلس 
أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يليسون وما يفرشون وغير ذلك مما يتعلق يهم وفيهم من 
لايكون عنده إلا قوت يومه . فيطوبه صائمًا ويبتاع صابونًا يغسل به ثيابه» هذا وقد أكد 
المؤرخ الوزير لسان الدين ابن الخطيب!؟؟'! فى كتابه الإحاطة نفس الصفات التى وصفها 
المقرى الأندلسيين يقول « أحوال هذا القطر فى الدين وصلاح العقائد أحوال سنية والنحل نيهم 
معروقة فمذاهيهم على مذهب مالك ابن أنس» كذلك ويستوقف نظرنا قول ابن الخطيب!: :"1 
«وصورهم حسنة وأنوقهم معتدلة وألواتهم زهر مشربة بحيرة وألسنتهم فصيحة يتخللها غرب 
كشير وتغلب عليهم الإمالة وأخلاقهم أبية فى معائى المنازعات وأنسابهم عربية » ولياسهم 
الغالب على طرقاتهم الفاشى بينهم الملف المصبوغ شتاء» ثم يستمر فى وصف الأندلسبين 
«فتيصرهم فى المساجد أيام الجمع كأنهم الأزهار المفمحة فى البطاح الكرية تحت الأهوية 
المعتدلة 5007ل 

ويبدو لتا من وصف كل من أبن سعيد وابن الخطيب أن الأندلسيين لم ليبسوا العمامة ولا 
البرانس قبل مجئ المرابطين ويؤكد هذا ما رواه ابن الأبار فى الحلة السيراء «فقد كتب المعتمد 
بن عياد معرضًا بابن صمادح بأبيات منها: 


ولقد ذكرت فزاد عينى رةه وهو نٌالسبال وخزى رب البرتس!؟:؟) 


. المقرى : نفع الطيب : جا : ص۲۲۲‎ ١517 

54- المقرى : المصدر السابق : جا : ص۴٣۲۲‏ . 

3- ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة : جا : ص4 77 . 
٠‏ 71- ابن الخطيب : المصدر السابق : جا ص٤١٠‏ . 

. ٠٠۵٣ص‎ -١7)ص‎ : أبن المخطبب : تقس المصدر جا‎ --١ 
. أبن الأبار : الحلة السيراء : ج : ص 88- ص۸۷‎ -۰۲ 


t۳ 


ويذكر هنرى بيرس فى كتابه الشعر الأندلسى إن العمامة والبرنس لم يكونا مجهولين لدى 
الأندلسيين » ولو أن العمامة ظل ارتداؤها وققًا على القضاة والعلماء دون غيرهما؟:؟. 

وكان الأندلسبون بعتبرون ارتداء الجند للعمامة مخالقًا للشرع» فيذكر النويرى فى كتابه 
نهابة الأرب أنه عندما فكر عبد الرحمن شنجول قبل أن يتحرك فى غزوته ضد ليون عام 
(4.0ه) - (9١٠٠م)‏ فى أن يحل العمامة محل الطيلسان!؛:') وفكر فى أن يرتديها هو 
نفسه فعد من أنكى ما ارتكب حملة يقول النويرى : « وجال المملكة وذوى الهيئات من طبقات 
الخدمة» بطرح قلانسهم والاتتقال عنها إلى العمائم ومن فرط فى ذلك عوقب فلبسرها على 
كرهه وكانوا بها أقبح منظرا » وأهجن زى وملبس لخالفحه العادة» )۴١١(‏ أما فيما يتصل 
بالبرنس نعرف أن الأمويين كانوا يستخدموته وكان عبد الرحمن شنجول نفسه يرتدى البرنس 
عندما يكون وسط نسائ" ومع مجئ المرابطين انتشر استخدام البرنس وشاع أيضًا لبس 
العامة فكان الفرسان والجنود يلبسونها 15:90, 

كذلك استخدم الأندلسيون على نطاق واسع!*: '! الجلود والفراء فى ملابسهم . وكثيرا ما 





1- هنرۍ بيرس : الشعر الأندلسی فى عصر ملوك الطوائف : ص44 -١‏ ص۲۸۵ . 

٤‏ - الطليسان ثوب معين يوضع على الرأس وبنسدل على الكتف وقد شاع ارتداء الطيلسان فى 
الأندلس بين فثات الناس فاستخدمه العامة رالخاصة , 

Dozy + Dictioniare detaille des norns des vetements , chez les Arabes , p. 278 , 2850 . 

يقول المقرى فى ذلك نقلاً عن أبن سعيد لاتجد فى خواص الأندلس وأكثر عرامهم من يمشون دون طبلسان : 
جا : ص۲۲۳ . 

١‏ - النوبرى : (شهاب الدين) نهاية الأرب فى فنون الأدب : نشر جسبار رامروا؛ ابن عذارى: البيان 
ا مغرب : ج۲ : ص28 . 

. اين المخطيب : أعمال الأعلام : ص8‎ ١ 

۷“ راجع هنرى بيرس : المرجع السابق ص۲۸۵ . سحر سالم : ملابس الرجال فى الأندلس فى العصر 
الإسلامى . 

8 - نقدمت صناعة الجلود فى الأندلس وخاصة فى مالقة حيث كان بصنع بها الأفسشة والأحزمة 
وا مدورات والحقائب والأحذية. راجع العمرى (ابن فضل الله) شهاب الدين أحمد أبن يحبى الكاتب الدمقشى= 


£ 
يتردد ذكر فرو الأرنب' وفرو حيوان آخر يدعى الفنك فى أبيات الشعراء » يقول أبو 
القاسم بن السقاط: 
تُطاعننا فيه ثدى تراهد نهدن لحريى والسنور ا(٠“‏ 
ويصف بن سارة فروته : 
أودت بذات يدى فرية أرنبٍ كفؤاد عروة فى الضنى والرقة 
إن قلت باسم الله عند لباسها قرأت على إذا السماء انشقت 
يعجشم الفراء وترقيعمها بعد المشقة فى قريب الشقة!'؟) 
أما ما ذكره المقرى نقلاً عن أبن سعيد من حب الأندلسيين للنظافة واهتمامهم بنظافة 
ملبسهم وفرشهم فإن الأمثال الشعبية الأندلسية كانت فى جملتها تذم القذارة وتصورها بكيفية 
منفرة ٠‏ وبلغ من تقديرهم للنظافة أن دعوا إلى تطليق الرأة التى تتمخط فى قناعها أو تدخل 
إصبعها فى أنفها ١9‏ 





= الممرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار (وصف إفريقية والمفرب والأندلس: تحقيق حسنى عبد 
الوهاب: تونس : ص۸٤‏ : القلقشندی: صبح الأعشى: جه : ص۹٠۲‏ » ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين 
أبن الخطيب : مجموعة من رسائله أحمد مختار العبادى: ص ١85‏ وقد خضعت هذه الصناعة لرقابة المحتسب: 
راجع السقفى فى الحسبة : ص۴٠‏ , ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص6۸ . 

5 هترى بيرس : نفس المرجع : ص۲۸۵ , هذا وقد استعمل الأندلسيون نوعًا آخر من الفراء لحيوان 
يسميه المقرى فراء القنلية وهو حيوان أرق من الأرنب وأطيب فى اللحم وأحسن وبرا وكشيرا ما تلبس فراؤها 
ويستعملها أهل الأندلس من المسلمين والنصاری ٠‏ المقرى : نقح الطيب دجا : ص۱۹۸ . 

-11- هنرى بيرس : نفس المرجع : ص٥۲۸‏ قال أبن بسام فى كتابه الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . 

تسمى أولا بفخر الدولة ثم بالمعتضد : راجع اين الأبار : الحلة السيراء : ج۲ : ص۳۹ وما بعدها . 

. فنرى بيرس : نفس المرجع : تفس الصفحة‎ -١ 


- محمد أبن شريفة : أمثال اللزجالي: ص۲۳۲ . 


£0 
يقول ا مثل الأندلسى : 
«إذا رأيت المرا فى قنعها , وتخرج المفتول بإصبعها لاتبقى معها»7'"', وقولهم أيضًا: 
دكل شئ يهون إلا الغزل المعفون» "١‏ . 
وكان البصاق على الأرض من العادات المستهجنة!5١؟),‏ 
يقول المثل : «إذا وقعت الخنونة وقعت النتونة» 
ومن أمثالهم التى لها دلالة فى هذا المثل أبضًا قولهم : «كنس وجلس ١١7»‏ وقولهم أيض) 
«ثلث الخبى دردى » شئ أن ردى "")» .. كذلك تغل الأندلسيون بالمثل القائل «قدرة الزفت 
ما يطبخ فيها معسل ع(514), 
ولقد اهتم الأندلسيون بنظافة الفم والأسنان أبلغ اهتمام فاستعملوا السواك المصنوع من 
خشب عطرى يستخدم للمناية بالفم والأسنان يقول الأسعد بن بطليطة!؟١"!:‏ 
أرى نكهة المسواك فى حمرة اللمى ٠‏ وشاربك المخضر بالمسك قد خطا 
عسى قسزح قبلتسه فإخاله على الشفةاللمياء وقد جاء مختطًا 
وقد استخدم الأندلسيون العطور بشكل واسع وكشيرا ما نرى فى قصائد الشعراء 
الأندلسيين يصفون العطور المصنوعة من الزهور المنتشرة فى بلادهم مثلل السوسن وزهرة 
النسرين وبعض أنواع العطور مثل العنبر والمسك. فشاع التشبيه بالعطور فى الشعر الأندلسى 
يقول ابن عائشة يصف وطنه . 





1؟- محمد أبن شريفة : الرجع السابق : مثل رقم ۲۳۸ ص۲۳۲ . 
“٤‏ محمد أبن شريفة : نفس المرجع والصفحة مثل رقم )١١51(‏ . 
6- محمد أبن شريفة : نفس المرجع والصفحة مثل رقم )۳١(‏ . 
- نفس المرجع والصفحة : مثل رقم )١١58(‏ . 

۷“ نفس المرجع والصفحة : مشل رقم (VL)‏ . 

۸- نفس المرجع والصفحة : مثل رقم (۱۸۲۲) , 

5- المقرى : نفح الطيب : ج٤‏ : ص۲٠‏ . 


لش 


طربة مسك وجو عنبيرة رغيم ند وطش ماورد 
كأفساجائل الحباب به بلعب فى جاتييه بالبرد('"' 
يقول أبو أيوب بن أمية متسائلاً : 


أمسك دارين حياك النسيم به أمعنبر الشحر أم هذى البساتين 
بشاطئ النهر حيث النور متلق والراح تعبسق أم تلك الرياحين!"؟) 
وكان أهل الأندلس يقولون : «يستدل على الملوكية بالطيب فى المواطن التى يكون الناس 
فيها غير ضعروفين » كالحمام ومعارك الحرب ومواسم الحج "ا 
أما عادة الأندلسيين فى الاحتياط والتدبير » حتى أنهم وصفرا بالبخل يقول المقرى نقلاً 
عن ابن سعيد أن الأندلسيين «أهل احتياط وتدبير فى المماش وحفظ لما فى أيديهم خوف ذل 
السؤال فلذلك قد بنسبون لمبخل »!؟'") وكان البخل الذى كان يبدر فى نظر العرب أيام الجاهلية 
وفجر الإسلام أقبح العيوب يشل فى الأندلس الإسلامية جانبًا من شخصية الأندلسي!©"". 
ومع هذا فقد تناول الشعر صف البخل يقول المعتضد*؟ : 
لعمرك ما الإسراف فى طبيعة ٠‏ ولكن طبع البخل عندى كالتحف!0؟؟) 
ضاهدم بناء البخل وأرفض به صن هدم البخ ل بنى مجدة 
لا عاش إلا جائعٌسا نانا فليحكنى فى الندى والسيف العله90"؟) 





. ٠۵۸ص‎ : ٤ج: المقرى : المصدر السابق‎ 2٠ 
. ٠0۰ص‎ : المقرى : نفس المصدر :ج۳‎ ١ 
. ٤٠١ص‎ : المقرى : نفس المصدر وج‎ -۲ 
. المقری نفس المصدر :ج۱ : ص۲۲۴۲‎ -۴ 
. هنری بيرس : الشعر الأندلسی: ص۴۸۲‎ -4 
. تسمى أولا بفخر الدولة ثم بالمعتضد + راجع أبن الأبار : الحلة السيراء :ج۲ ص٣۳ وما بعدها‎ )«( 
: ابن الأبار: الحلة السيراء ج؟ : ص٤٤ يقول أيضًا‎ 78 
فما مربى بخل بخاطر مهجتی ولا مر بخل التاس قط بباليا‎ 
. ١١١ص‎ . ابن الأبار : المصدر السابق جا‎ - 


۷ 

وقد ترددت فى الأمثال الشعبية ما يؤكد هذا الاحتياط والتدبير لدى الأندلسيين أو ما 
يسمى بالبخل فجاءت أمثالهم تحض على الإدخار يقول ا مل : 

«أرفع ما شيت يقل لك الزمن هيت»"""' ويقولون أبضًا من رفع من غداة لعشاة لن ينتقم 
عليه أعداء!4'') والأندلسيون يفضلون خزن الزرع على بيعه حتى ولو دخله السوس يقول الكل 
«سوس خير من فلوس»91) وهم أيضًا بخزنون الشوب حتى يبلى ولاينتفع به يقول امحل 
أيضًا. 

حزنى على القبطى » بلت وهی مطوى!:''). ويقولون فى معنى الاحتباط أيضًا : لاتهرق 
ما حتى تجد ماء . 

أخلط القسح تصلع """'ء كل خبزتك باللمك يكون أوفر لدرهمك!''") ويقولون أشرى 
بقطاعك ما يدخل فى أصابعك!''" , كذلك يرى الأندلسيون أن شراء الأشياء الغالية سيب 
الفقر فيقولون الشيكل تفقر“'' وفى معنى الإتفاق بدون حساب يقولون من أى تأخذ 
ولاتجمل للقاع تصل!*'! ومن أمثالهم فى حسن التدبير قولهم على قيس كيسك تمتد 
رجليك"""'. وقولهم الدتيق من السحر والعشا من الظهر"""'ء ويقولون أيضًا من اهترق 
زیت فى دقيق يعمل الكعك!"'! .... 





۷- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۳۰ مشل رقم (/4171) . 
۸“ محمد ابن شريفة المرجع والصفحة مثل رقم (1۴۷۷) . 
۹- تفس المرجع ص۲۴۱ : مثل رقم (1845) . 

. )۷۳۹( نفس المرجع والصفحة : مثل رقم‎ “٠ 
, )٤۱۸( نفس المرجع مشل رقم‎ -١ 
. )١١20( نفس المرجع والصفحة مثل رقم‎ “٣ 

1؟- نفس المرجع والصفحة : مثل رقم (456) . 

. )۳۸( نفس الرجع والصفحة : مشل رقم‎ “٤ 

. )١488( نفس المرجع والصفحة : مشل رقم‎ “٠٥ 


“١‏ نفس المرجع والصفحة: مشل رقم (.177) وهو يوافق المثل الشعبى المصرى على قد لمافك مد 
رجليك . 


۷- نفس المرجع والصفحة : مشل رقم (۲۸۲) . 
۴۸“ نفس المرجع والصفحة : مثل رقم (۱۳۹۳) . 


£4 

أما علاقة الأندلسيين بالفنون والعلم يقول المقرى"""' «فتحقيق الإنصاف فى شأنهم فى 
هذا الباب أنهم أحرص الئاس على التميز . فالجاهل الذى بم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز 
بصنعة ويربأ بنفسه أن يرى فارعا على الناس لأن هذا عندهم فى نهاية القبع والعالم عندهم 
معظم من الخاصة والعامة يشار إليه ويحال عليه وينبه قدره وذكره عند الناس ٠‏ ... ومع هذا 
فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرمون جميع العلوم فى المساجد 
بأجرة » فهم يقرمون لأن يعلموا لأن يأخذوا جاريًا ٠‏ فالعالم منهم بارع لأنه يطلب العلم بباعث 
من نفسه ... وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء ... وللفقه رونق ووجاهة ... والشعر عندهم 
له حظ عظيم ... وإذا كان الشخص بالأندلس نحويًا أو شاعرا فإنه يعظم فى نفسه لامحالة». 
ويذكر ابن عذارى أن الدولة الأموبة اهتمت بتعليم الفقراء فحبسوا كثير من الأقاف لصالح 
التعليم e)‏ 

وفى مجال جمع الكتب وإنشاء المكتيات نشطت الحركة العلمية فى الأندلس » حيث أظهر 
الناس ولعًا شديد) بجمع الكتب والتنقيب عن نفائشها ونوادرها حتى قيل أنهم أشد الناس 
اعتناء بذلك وصار ذلك من سمات النبل والفضل والرياسة لديهم ولو كان جامعها وشاريها 
لايقرأ ولايكعب!١2؟),‏ 





5 المقرى : تفع الطيب :جا : ص. 1771-1737 

4 ابن عذارى : البيان المغرب : ج٣‏ : ص98! , محمد عبد الحسيد عيسى: تاريخ التعليم فى 
الأندلس ٠‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۲م - نشر دار الفكر ص۲٠٠‏ . 

-١‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر ملوك الطواتف بالأندلس : نشر مؤسسة الملك فيصل 
بالرياض 5ه «أصبحت قرطبة فى عصر الخلافة الأموية منارة للعلم يؤمها آلاف العلماء والطلاب» راجع 
نفس المرجع ص١١١-‏ ص١٠٠‏ وقد وصفها ابن بسام بقوله « كانت منتهى الغاية ومركز ألراية ومن أفقها 
طلعت نهوم الأرض وأعلام العصور وفرسان النثر والنظم بها وأنشأت التأليف الرائعة وصنفت التصانيف 
الفائقة «ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة جا : ق(١)‏ : تحقيق إحسان عباس دار الثقافة : بيروت 
الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ ه: ص77 - ص٤۳‏ . أما المقرى فيقول « ولأهلها رياسة ووقار ٠‏ لاتزال سمة العلم 
متوارثة فيهم ... وهم أشد الناس اعتناء بالكتب . صار ذلك عندهم من آلات التعيين والرياسة» المقرى : نفع 
الطيب : جا : ص457- ص۳٦٤‏ . 


1 
ولقد كان من أهم المكتبات التى أنشئت فى ذلك الوقت مكتبة الحكم المستنصر والتى قيل 
عنها أنها كانت تحفة لم يسبق لملك على وجه البسيطة أن ملكها!'*؟ وبالإضافة إلى هذه 
المكتبة فقد كان هناك العديد من المكتبات الخاصة التى عنى بها عدد من الوزراء رالعلماء 
الذين اشتهروا مكتبانهم'"“"' ولم يكن التعليم فى الأندلس قاصر؟ على الأولاد دون البنات 
وإفا كان بشمل البنات أيضًا. وتشير كتب التراجم إلى أسماء بعض المعلسات 
الأندلسيات"'ء كما ذكر ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة أنه تعلم فى صغره على النساء 
«وهن علمنی القرآن ورويتنى كثيرا من الأشعار ودربنى فى الخط ٤‏ ... 
وتشير بعض الأشعار إلى استخدام الشدة فى تعليم الصبية بقول ابن خفاجة : 
نبه وليدك عن صبساه بزجرة فلرها أغفى هناك ذكتسازه 
وأنهره حتى تستهل دموعسه فى صفحتيه وتلتظى أحشازه 
فالسيف لايذكر بكفك حدة حتى يسيل بصفحتیه ما۶۷" 
أما الأمثال الشعبية فقد تناولت موضوع التعليم والمعلمين بعدد كبير من الأمثال التى 
تنطوى على مدى اهتمام الأندلسيين بالعلم والتعليم فهم يرون أن التعليم وسيلة إلى السعادة 
والفلاح ومن هذه الأمثال ا مدل القائل : 





؟- المقرى : المصدر السابق جا : نفس الصفحات . خوليان رابيرا : التربية الإسلامية فى الأندلس 
أصولها الشرقية وتأثيرها الغربية : ترجمة د. الطاهر مکی ص۱۷۸ . ص۱۹۷ - ص۱۹۸ , ص١ 7١‏ » سعد 
البشرى : نفس المرجع : ص؟١١‏ , عبد الرحمن الحجى: الكتب وا لمكتبات فى الأندلس : بحث نشر فى مجلة 
الدراسات الإسلامية فى بغداد 417؟1١ه,‏ محمد عبد الحميد عيسى تاريخ التعليم بالأندلس ص1١-‏ 
ص۱۳۸ . 

۳“ خوليان رابيرا : نفس المرجع : ص۱۹۸- ص۲۲۰ » سعد البشرى : نفس المرجع : ص۲٠٠‏ . 

4- أبن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس : ص۴٠٠‏ ترجمة رقم ٠١١١‏ (وهى فر المعلمة) . 

8 ؟- أبن حزم الأندلسى : طوق الحمامة فى الإلفة والألاف حققه وحرر هوامشه د. الطاهر أحمد مكى 
الطبعة الخامسة : دار المعارف : سنة ۱۹۹۳ : ص۷۹ . 


. ۲۰۴ , محمد أبن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۲‎ “١ 


.0 
من قرأ لن يشقى"“" وقد أشارت بعض الأمثال إلى اهتمام الآباء لتعليم أبنائهم وحرصهم 
الشديد على التعليم واستعمال القسوة فى بعض الأحيان ومن هذه الأمثال القائل لاصبى 
يحفظ ولا المؤدب بعذر*“"' وواضح من المشل أن الأندلسيين كانوا لابقبلون عذر المؤدب أو 
المعلم إذا أهمل أو قصر ... . وبقولون أيضًا ضرب ا معلم للصبى كالماء للزرع!**؟) ومن ربا 

صغيراً لايندم! *1) كذلك المثل القائل ولد بلا لقم بحال خيز بلا رشم 91" 

هذا وتشير بعض الأمثال إلى ضرورة التفرغ للتعليم والانقطاع إليه: «من فكر فى شرا 

1 بصلة لن يحفظ مسأل 9؟18), 

وقد أشارت الأمثال الأندلسية إلى أجرة المعلم!؟"') وتشبر الوثائق الأندلسية إلى غاذج 
لعقود المعلمين أو المؤدبين“*"' .. وتشير الأمثال إلى الفتوح التى كانت تقدم إلى المعلمين فى 
المناسبات يقول المشل «ما كان فاللوحء أطرا من فتوح»*" وإلى جانب الفتوح هناك 
«الحذفة» وهى ما يدفع إلى المؤدب عند حذف القرآن وحفظدا"*') .. وعلى الرغم من أجور 
امعلمين فقد ضربت الأمثال فى فقر بعضهم وخاصة فى القرى والبوادى» فضربوا ا مغل فى الفقر 
مؤدب برجةا"*" .. على أن صناعة العلم كانت مجزية فى الغالب**"/ فقد أشتهر عدد من 





۷ - محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۱ مثل أبن عاصم رقم (1۹۹) . 
۸“ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۲ : ابن عاصم مشل رقم (8114) . 
- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ری الأوام ج۲ : مثل رقم ١84‏ ص۲٠۲‏ . 


۰“ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۲ مشل ابن عاصم رقم (۴۸) ؛ راجع أيضًا : عبد العزيز 
الأهواني : أمثال العامة فى الأندلس : ص۷٢۲‏ . 


۲- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۳ : مشل رقم (1۳۹۷) . 

۴ -راجع محمد ابن شريفة : نفس المرجع : ص٠١۲‏ . 

5 ۲١۱ص‎ : محمد بن شريفة : نفس المرجع‎ “٤ 

6- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۱ مثل رقم )۱۳١۷(‏ . 

85" الذبيدى : طبقات النحويين واللفوبين . تحمقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : ط. الخانجى : سنة 
4 ص۲۷۸ . 

۷ محمد بن شريفة : فس المرجع : ص٠۲۰‏ وهى إحدى قرى الأندلس . 

۸“ محمد بن شريفة : تفس المرجع : ص٠١۲‏ . 


0۱ 

المعلمين بالغنى فذكرت كتب التراجم أن مستفاد الشليوينى النحوى المعروف من الطلبة كان 
يبلغ أربعة آلاف درهم فى الشهر الواحد!**") يقول ابن عاصم «يفرق مال على متعلمين ء٠٠"‏ 
كما صورت الأمثال الشعبية هيبة المعلم وخوف التلاميذ بقولهم «كثير ما يقول الصبيان إذا 
غاب المعله١١"'!‏ هذا ولم تخل الأمثال من تندر بالمعلمين ٠‏ فمنها ما يتهمهم بالمحاباة ومنها 
يتهمهم ببعض ما لا يلي ق" وقد وردت فى ذلك أي بعض الأخبار والقصص "". 

وكان الطعام من الاهتمامات اليومية ألتى يهتم بها الأندلسى ومن أجله كان يصرف جز 
كبيراً من وقته من أجل تحسين مستوى معيشته وقد عرف الطعام الأندلسى بأنه من أجود 
الأطممة وأكثرها أصناقًا وتعدداً . وبرجع ذلك إلى أن الأندلس كانت بلدا زراعيا وتكثر بها 
المناطق الرعوية فتوفرت المنتجات الزراعية من غلات الغذاء واللحوم والفواكه!”") فكانت 
مالقة كثيرة اللوز والعنب والتين*""'. كما اشعهرت جليانة من أعمال وادى أشى بالتفاح 
الجليانى الذى يضرب به المثل فى الأندلس "'. كذلك اشتهر إقليم غرناطة بإنعاج كميات 
وفيرة من التين والأعناب والخوخ والكمشرى""' .. 


۹- عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة السفر الخامس : تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار 
الثقافة- بيروت : ص۳٠‏ » محمد اين شريفة نفس ال مرجع : ص۲۰۲ . 

- وهنا الل يشير إلى كرم بعض الأسائذة والمعلمين تجاه تلاميذهم » محمد أبن شريفة : تقس 
المرجع: ص۲۰۲ > أمشال ابن عاصم رقم (854) . 

- محمد ابن شريفة : نفس المرجع : ص١‏ ؟ : مشل رقم (00119 . 

7- محمد أبن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۳۴ . 

۳“ محمد ابن شريفة : نفس ال مرجع والصفحة . 

5- العذرى : أحمد ابن عمر) نصوص عن الأندلس : ص۲٤۱۲‏ . 1١7‏ . فاشتهر التين المالقى والزييب 
المنكبى. نسبة إلى مدينة المنكب . 

6- ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب : ص۷۸ حاشبة رقم (١)؛‏ أبن سعيد المغربى : 
ا مغرب فى حلى المغرب :جا : ص 217 . 

- أبن سعيد : المغرب نی حلى المغرب :ج؟ : ص۸٤۱‏ . 

17؟- العمسري : وصف أفريقيا : ص8" . ابن الخطيب الإحاطة :جا : ص۹١١٠‏ . مجهول : الحلل 
المرشية فى ذكر الأخبار المراكشية ص١5‏ المقرى: نفع الطيب : جا : ص۷٤۱‏ . 18١‏ » 174 , القلقشندى: 
صبع الأعشى :جه : ص٣۲۱‏ . 


o۲ 
أما القمح والشمير فقد زرع فى كافة أنحاء الأندلس فذكر ابن الخطيب أن غرناطة كانت‎ 
بحرا من بحور الحنطةا*"") أما قرطبة فكان يوجد بها ثلاثة بيوت أرجاء وبكل بيت أربعة‎ 
مطاحن لخدمة الناس"""' كذلك توفرت اللحوم فى البلاد الأندلسية فقد كان بدخل إلى قرطبة‎ 
سبغون ألف رأس ماعدا البقر فى الأيام التى تجلب فيها الجلائب إلى قرطبةا 7" وكانت‎ 
الأسرة الأندلسية تأكل الخبز المصنوع من القمح يقول ابن الخطيب!!"'! «أما طعامهم فالغالب‎ 

عليهم القمح والفقراء يقتاتون الذرة العربية». 

وقد شاع الترف""' بين طبقة الخاصة فى المأكل فقد تفن الأغنياء فى طهو نوع واحد من 
الطيور بطرق مختلفة فمثلاً كانت الدجاجة تطهى بطرق عديدة بحسب ما يضاف إليها » فقد 
كانت حمر بالجزر والزعفران , أو تحمر باللوز المدقوق أو تطهى بماء الكزبر الأخضر أو تحمر 
بالصنوبر والفستق . كما يسوون بعض الحيوانات الكبيرة مشل الخراف والعجول ويضعون 
بداخلها الطيور المشوية""". 

ولكن هذا الإسراف لم يكن موجوذا فى مطابخ العامة من الناس» وخاصة الطبقات الفقيرة 
التى لم تكن تستطيع عمل ذلك ووصل الحد ببعضهم أنه كان بلتقط بقايا مطبخ الخلقاء 
والحكام والأغنباء ويتخذ منه طعامًا له" يسد به رمقه. 


4 ابن الخطيب : الإحاطة : جا : ص58 , اللمحة البدرية : ص71 . 

- نعمة العزاوى: أبو بكر الذبیدی النحوى : ص٠۳‏ . سمد عشمان: المجتمع فی الأندلس: ص۲٣٠‏ . 

- ابن غالب : فرحة الأنفس : ص۲۷ . 

م أبن الخطيب : الإحاطة : جا : ص۱۳۷ . 

۲- راجع أويثى میراندا: المطبخ الأسبانى المغربى خلال عصر ال موحدين ص/7١, ٠۵۵‏ هامش ۳ مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة ١481‏ . مجهول : الطببخ فى المغرب والأندلس : ص١ ٠١‏ صحيفة 
ممهد الدراسات الدراسات الإسلامية منريد سنة ۱۹٩۰‏ تحقيق أويش ميرندا المجلد الخامس ص۱۳۷ , ٠١‏ , 
نكا 

۳- مجهيل : الطبيغ فى المغرب والأندلس : ص۱۴۲ , ٠١١ , 18١‏ صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية مدربة : تفويم حسين مؤنس . 

. 2١ص‎ : نفس الصدر‎ -۷٤ 


۰۳ 

وبالإضافة إلى أنواع اللحوم المختلفة من المجول والخراف والطيور بأنواعها كان 
الأندلسيون يتناولون طعامهم من الأسماك البحرية وخاصة المدن البحرية مثل اللمرية والمنكب 
ومالقر(*"' .. 

وكائت التوابل تستعمل بكثرة فى مختلف أتراع الأطعمة وخاصة فى أنواح اللحرم سواء 
المطهية أو المشوية أو المقلية . ومن أشهى التوابل التى استعملها احير انيل 
والزعفران"""' والقرفة والكزيرة والسنيل والزنجبيل واللوز والدارصينى""' والكسون 
والكراوية , كما كانوا بضيفون الخل أيضًا إلى معظم الأطعمة سواء المشوية منها أو المطهية 
لكى تكسبها رائحة مقبولة'*"" وكان الأندلسيون لابستعملون السمن فى طعامهم إلا نادراً 
كما كانوا بعلن علي ازب ٠‏ وكان الزيت يدخل فى معظم الأطعمة سواء كانت مقلية أو 
مطهية وإذا حدث واستعملوا السمن فكانوا يضيفون إليه الزيت تخفيقًا يدت" .. 

أما الأجبان فقد استعملها الأندلسبون كثيرا فكانوا يصنعونها من لين البقر والغنم والماعز 
وال جاموس ولاتؤكل جبن الماجوس لأن ذبائحهم لا تحل للمسلمين !:8', وقد اشتملت الأمثال 
والأشعار الأندلسية على بعض أنواع الفطائر المحشوة بالجين وقد أطلق عليها اسم المجبنات 
ومفردها مجبئة وهى عبارة عن طعام يعمل من عجينة خاصة يحشى بالجينة ويقلى فى الزيت 
وقارنها المقرى بالقطائف الشرقية . وكانت مدينة شريش مشهورة بتجريد المجبنات ^" فقد 
قالوا فى أمثالهم: 





6- مجهول نفس المصدر ؛ ص۱۷۲ , ۱۷۷ . 


-١‏ أختصت بسطة إحدى مدن إقليم غرناطة بالزعفران , راجع : الإدريسى نزهة المشتاق ص۲٠٠ ٠‏ ابن 
الخطيب : مشاهدات : ص۳۱ هامش رقم (4) . 


۷- الدارصينى : شجر له قشر يستعمل مسحوقه نى أخلاط الترابل رالبهار , راجع ابن ماجه 
المحتسب: نهاية الرتبة فى طلب الحسبة : ص۴٤‏ , 


۸- مجهول : الطبيخ :ص20 ,5لا , ۸۲,۸۰ . 
۹“ مجهول الطبيخ : ص٤٤‏ . 
8- أبن عبدون : ثلاث رسائل فى الحسبة ص29 . 


. 184 محمد أبن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۴ المقرى: تفع الطيب : جا : ص‎ ١ 


o£ 
من دخل شریش ولم بأكل المجبنات فهو محرو م" وكانوا يشترطون فيها أن تكون‎ 
ساخنة كما جرت عادتهم أن تؤكل فى الصباح مع طعام الإفطار ولهذا شبهوا فى أمثالهم الشئ‎ 
: الذى يزهد فيه ويرغب عنه وبقل طلبه والإقبال عليه بمجبنة الظهر"*"' . إذ يقولون‎ 
«مجبنة الظهر خرج نارها وقل طلابها»!4") وقد تناول الشاعر أبو الحسن الدباج‎ 
الأشبيلى.‎ 
: إذ يقول401؟‎ 
أخْلى مواقعها إذا قُربتها ويخارها فوق الموائد سامى‎ 
إن أحسرقت لمسا فإن أوارها فى داخل الأحشاء برد سلام‎ 
: وجاء فى أمثالهم أيضًا‎ 
«انتظار المجبنة أخر من أكلها»/545).‎ 
وتذكر المصادر أنهم كانوا يستعملون المجيئات فى ال مناسبات كحفلات الأعراس‎ 
كما كانوا يتهادون بها" خاصة فى أوقات النزهة والتى كان يخرج إليها‎ "٣" والخحان‎ 
الأساتذة مع طلابهم *. وقد أولع بعض الشعراء بالمجبنات فوصفوا استادرتها وشبهوها فى‎ 





87- محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة . 

۴- محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة . 

8- محمد بن شريفة : نفس الرجع والصفحة : مثل رقم )١491(‏ , 

8- أبن سعيد : المغرب : جا ص 759 . 

«هو الأديب الأستاذ أبو الحسن على اين جابر الدباج كان إمامًا فى قنون العريبة وكان زاهدا وفيه لوزعية 
وظرف . 

راجع أيضا المقرى: نفع الطيب : جا : ص11٤‏ . 

- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص6 7١‏ : مثل رقم (115) . 

۷- آلفردی دى برمار : مذكرات ابن الحاج النميرى : رسالة ماجسنير : جامعة القاهرة غير منشورة: 
ص۱۱ : ص۱۲ . 

۸“ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص4 3١‏ . 

8- محمد بن شريفة : نفس ال مرجع والصفحة . 


00 
ذلك بالقمر » يقول ابن مطرف!*) الغرناطى . 
ركم مجبئةهام الفؤاد بها قدم وصورتها من أحسن الصور 
كأنها البدر فى تدويرها فإذا ‏ شقت على النصف كانت شقة!:؟") القمر 
ومن الأطعمة التى ورد ذكرها فى أشعار الأندلسيين أيضًا الأسفنج وهر طعام ما يزال 
معرومًا إلى الآن فى المضرب وهو شبه الزلابية فى المشرق يقول أبر حفص عمر بن 
الشهينا»ا, 
أخذى كذا بركاب النيف أنزله الذى عندى من الأسفنج بالعسل 
كذلك وصف الأصم المروانى سفاجًا وشبه صنعته بالكمياء فقال يتغزل: 
لله سفاج بدا لى مسحرا فأفادعلم الكمبابيمينه 
ذهبت فضة خده بلراحقفى وكذلك تفعل ناره يعجيند؟؟) 
ويقول ابن الأزرق من قصيدة قالها بمصر فى الشوق إلى أطعمة الأندلس : 


(f4r) 


ولى إلى الأسفنسج شسسوق دائويطربتى 





(*) وهو من شعراء غرناطة المطيوعين وقد قتل فى معركة العقاب 4١٠ه,‏ وترجم له الضبي فى كتابه 
البغية فقال عنه شاعر أديب مجيد خبيث الهجاء , كما ذكره الفتح فى كتاب المطمح ٠‏ كما ترجم له ابن دحيه 
فى كتابه المطرب ٠‏ راجع : ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب : ج۲ : ص١١٠‏ . 

-٠‏ ابن الأبار : المقتضب من تحفة القادم : تحقيق ابراهيم الأبيارى: الطبعة الأميرية القاهرة : سنة 
۷ :ص۹۸ . 

61 ابن بسام : الذشيرة : 7-١‏ : ص۱۸۷ . 

ها هو أبو حفص عمر ابن شهيد الوزير الكاتب , كان فارس النظم والنثر راجع اين بسام: الذخيرة 17-١‏ 
ص۱۸۰ . 

۲“ المقرى : نفس المصدر : جه : ص١۴٠‏ . 


۳ المقرى : نفع الطيب : جا : ص۲۷۹ . 


۵ 
هذا وتعبر بعض الأمثلة الأندلسية عن الأطعمة المختلفة يقول المثل الأندلسى: «قنبيط لن 
يغبيط » وهو يشير إلى عجز الفقراء عن شراء اللحم!ء*' ويقولون يض «افتح كرنب مقتلكم 
أن اللحم غال»!*؟') كما تمثلوا بنفس المعنى أيضًا : بالأسباخ تستغنوا عن الفراخ!7؟؟) كذلك 
تشير بعض الأمثال عن عجز الفقراء عن شراء حتى الخضر يقول المثل «الأجر درهمين والبقل 

من أين ۷ . 
الاحتفالات الدينية 

احتفل المسلمون فى الأندلس بالعديد من الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة ومن هذه 
الاحتفالات التى احتفل بها الأندلسيرن . حلول شهر رمضان الميارك حيث كانوا يحتفلون 
بحلوله بأن بخرج القضاة والفقهاء وأئمة المساجد لاستطلاع هلال رمضان ويذخر هذا الشهر 
بمجالس الذكر والعلم وذلك بإقامة الحلقات الدينية!8؟') والإكثار من قراءة القرآن والصلاة فى 
المساجد وفى هذا الشهر الكريم تزداد العناية بإنارة المساجد بالمصابيح ذات الألوان (99"), 

وكان الأندلسيون يعتبرون شهر رمضان موسمًا لتفريق الصدقات وكان الخليفة هو قدوتهم 
وسابقهم إليها 500 

ويصف بروفنسال مشهد الشوارع بعد الإفطار خلال شهر رمضان فيقول أنها كانت تضع 
بالحبوية وتظل المتاجر مفتوحة لوقت متأخر من الليل والباعة الجائلون والحلوانية وباعة 
المشروبات يجتهدون فى إرضاء عملاتئهم .١١‏ 





4- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۱ مثل رقم ۱۷۸4 . 
6 محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۱ مشل رقم (۳۹۳) . 
1 محمد ين شريفة : نفس المرجع : ص٣۲۰‏ مثل رقم (886) . 
۷- محمد بن شريفة : نفس المرجع : مثل رقم )١84(‏ . 


4- التادلى : (أحمد ابن القاسم) : كتاب الممزى فى أخبار مناقب الشيخ سيدى أبى يعزى : رقم 
(1145) دار الكتب المصرية : مخطوط : ورقة رقم (9) , 


- غوستاف لوبون : حضارة العرب : ترجمة عادل زعيتر بيروت سنة ١91/9‏ , ص١١0‏ . 
۰ ۰- أبن بان المقتبس: تحقيق الحجى : ص77 . 
Levi Provencal. Hist, Esp. Musul., vol . II , p. 436. -‏ “ 


0۷ 

كذلك احتفلو! فى ليلة السابع والعشرين من رمضان بليلة القدر وفيها كانت توقد الشموع 
فى المساجد "٠"‏ ويحتفل المسلمون بهذه الليلة فيبتاعون الحلوى ويقدمونها """' , 

وفى نهاية شهر رمضان يحتفل الأندلسيون بختم القرآن ويسميها المقرى الختسة وفى هذه 
الليلة تكشر إضاءة المساجد والجوامع بالشموع والقناديل ويطلق اليخور احتفالاً بهذه 
المناسبة!*'؟! ومن الليالى المباركة أيضًا لدى المسلمين عامة ليلة النصف من شعبان (*:”) 
ويصفها ابن عبدون الأشبيلى بأنها من الأيام العظيمة وفيها كان يصدر عفو عن ا مسجونين فى 
الأندلس 5:57 أما عبد الفطر المبارك فكان يأتى كسا هو معروف فى غرة شهر شوال عقب 
نهاية شهر رمضان وبذكر ابن حيان أن تحديده كان من اختصاص قضاة كور الأندلس رأهل 
الشورى 7":'! ٠‏ فكان يخرج القضاة والفقهاء لاسنطلاع هلال شوال وإعلان انتهاء شهر 
الصوم» غير أنه كان يحدث أحبانًا اختلاف بين قضاة الكور والأقاليم حول رؤية الهلال ۳٠۸‏ , 

هذا وقد قدم الشعر الأندلسى صررة صادقة لاحتفالات الأندلسيين بأعيادهم الدينية 
والاجتماعية فكان القمر ملهمًا للشعراء خاصة حين يعنى ظهوره نهابة شهر رمضان . 


۲ العمرى : مسالك الأبصار : تحقيق أحمد زكى باشا : القاهرة : سنة ۱۹۲۲م : ص 5١4‏ . 
*. - الطرطوشى : (أبو بكر محمد الوليد ابن محمد ابن خلف الفهرى) : الحوادث والبدع : تحقيق 
الطالبى : تونس مشة 1889: ص١6٠‏ . 
٠4‏ "- المقرى : نفع الطيب : ج۲ : ص88 , نحقيق يوسف البقاعى: بيروت سنة 1585م . 
8.- وهى من الليالى المباركة وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على صومها «عن على رضى الله 
عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال.إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقومو ليلها وصومرا يومها 
فإن الله نبارك وتعالى ينزل فبها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له , ألا من 
مسترزق فأرزقه ؟ ألا من مبعلى نأعافيه ؟ ألا كنا ألا كنا ؟ حتى يطلع الفجر »رواه ابن ماجه انظر الإمام 
النذرى ؛ الترغبب والترهيب من الحديث الشريفة : ج۲ ص۴۲ . 
- أبن عبدون : رسالة القضاء والحسبة : ص-8١‏ . 
۰۷- أبن حبان : المقتبس : تحقيق الحجى : ص۲۸ . 


-١ ١8‏ ابن حيان : المقتبس : نفس المصدر والصفحة . سحر سالم : مظاهر الحضارة فى بطليوس : رسالة 
دكتوراه غير منشورة , جا : ص 798 . 


04 
وفى الاحتفالات بعيد الفطر الذى يعقب شهر الصو" يقول أبو الحسن بن 
الزقاقا“"". 
وشهر أدرنا لإرتقاب هلاله جفونا إلى نحو السماء موائلاً 
إلى أن بدأ أحوى المدامع أحور بجر لأزيال الشباب لاذلا" 
أما أبا الحسن بن هارون من إمارة شنتمرية الغرب فيفول : 
ياليلةالعيد عدت ثانية وعادإحسانكالذى أذكرٌ 
إذ أقبل الناس ينظرون إلى هلالك النطبو ناحلا أصفر؟) 
وفى يوم عيد الفطر يستيقظ الناس- عادة- فى الصباح الباكر فيتجهون إلى المصلى خارج 
المديئة من كل باب من أبوابها لأداء صلاة اليد" وبذكر الطرطوشى أنهم كانوا يصحبون 





5 - هنرى بيرس (الشعر الأندلسی) : ص۲۰۲ . 

م1١57 أبو الحسن على أبن عطية ابن مطرف ابن سلمة المعروف باين الزقاق المتوفى سنة ۵۲۸ھ‎ -"٠ 
أو .هه ١١٠٠م وسنه تقارب الأربعين ولد فى بلنسية فى فترة عصيبة من تاريخها الإسلامى؛ إذ كانت إذ‎ 
ذاك تحت سلطان السيد القمبيطور ولهذا سمى البلنسى . وقد أدرك ابن الزقاق تحرير بلنسية وعودتها إلى‎ 
الإسلام على أيدى المرابطين وبسمى ابن الزتاق باللخمى لأنه عربى النسب من احية الأب بريرى الأم التى‎ 
: تنسب إلى قبيلة هوارة البربرية وقد درس ابن الزقاق دراسة طيبة على أيدى شيوخ أجلاء . راجع ابن الأبار‎ 
. )١( هامش رقم‎ ٠١ . الخلة السيراء : ج۲ : ص۱۹‎ 

۱ ابن الأبار + الحلة السيراء : ج۲ : ص٠٠‏ . 

۲- وهو أبا الحسن ابن هارون وجده لأمه أبو الحسن ابن الاستجى وقد أنخدع لهم الزمان وأسكت عن 
ذكرهم على يدى الممتضد عباد أبن محمد». 

راجع : ابن الأبار : الحلة السيراء : ج۲ : ص۱۸ . 

. ابن الأبار : نفس المصدر : ج؟ : ص۱۹‎ -"١ 

-١‏ كمال السيد أبو مسطفي : مالقة الإسلامية فى عصر دريلات الطرائف (القرن الخامس 
الهجرى- الحادى عشي الميلادى) . دراسة فى مظاهر العمران والحياة الاجتماعية مؤسسة شباب الجامعة : 
ص۷۹ . 





| تفعهم نساءهم وأطفالهم» حيث ينصبون الخيام على مقربة من المصلى, لمشاهدة مظاهر فرحة 
العير300/, 
.0 وفى العيد كان الناس يهنثون بعضهم البعض وبقبلون على شراء الحلوى ولذلك يرى 
:. الطرطوشى أنه من البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس فى هذا اليوم على ابتياع الحلوى"" 
3 كذلك برى الطرطوشى أنه من البدع أيضًا خروج الرجال جميعًا أو أشتانًا مع النساء مخعلطين 
للتفرج فى أيام العيد. ويخرجون للمصلى ويقمن فيه الخيم للتفرج لا للصلاة۷"). 
أما الاحتفال الرسمى من قبل الخلفاء بالأعياد فقد أطتب فى وصفها ابن حيان!18؟1, 
فكان الخطباء والشعراء الأندلسيون يشاركون فى الاحتفال بالعيد فيقومون أمام الخليفة فى 
مجلسه مرتجلين منشدين فيكثرون ويطيلون فى أشعارهم . يقول الشاعر محمد بن حسن 
الطبن ى" .. 
ما أنت إلا نعمةاللهالتى هىللغنى وللفقير لمرتجى 
ولك البقاء فإن عيشك رحمة للمسلمين وظل غعيشى سجسج 
فابهج بفطرك فى السرور ولاتزال تطوى وتنشر ألف فطر صبهج!:'؟ 





- الطرطوشى: الحوادث والبدع : ص٠١٠‏ . أحمد الطوخى مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة : رسالة 
دكتوراه غير منشورة : آداب الاسكندرية ۱۹۷۸م. ص84 . أحسد مختار العبادى : الإسلام فى أرض 
الأندلس : مجلة عالم الفكر, مجلد ٠١‏ عدد ۲ الكويت سنة ۱۹۷۹ ص 4 ۳۹۱ , 

- الطرطوشى : نفس المصدر : ص١ ١4‏ . 

۷- الطرطرشى : نفس المصدر : ص١٤١‏ . 

4- أبن حيان المقنبس : تحقيق الحجى : ص١٠‏ . "١‏ , ص44 . ص 141 . 

- هو من طبنة بلد من أرض الزاب فى عدوة الأندلسيين وينقل ابن سعيد قول ابن حبان فيه «كان 
شاعر) عالما بأخبار العرب وأنسابهم كان قی أيام الخلبفة الحكم وله أولاد مشهورون فى الأدب والفضل 
وعاش حتى سنة 544ه واتصل بالعسرين» عنه راجع : ابن حيان المقتبس تحقيق الحجى: ص۸۲ هامش 
رقم(۷). 

1 أبن حبان : نفس المصدر : تحقيق ا حجى : ص۸۳ . 


N. 
وكان الأندلسيون يحرصون على أرتداء الثياب الجديدة وتستخدم النساء المطور المختلفة‎ 
. كما كن يحرصن على تكحيل العيون والتخضب بالحناء‎ 
يقول أبو بكر محمد بن عياض القرطبى الشاعر عن امرأة يحبها:‎ 
وعلقهافتانةأعطافها تزرى بغض البانة امياد‎ 
فى الخد أو فى العين أو فى الهادى‎ ٠ من للغزالة والغزال يحسنها‎ 
خضبت أناملها السواد وقلا أبصرث أقلاما بغير مدار(۴")‎ 
وتقوم المرأة بارتداء أفضل الثياب وأغلاها والتحلى بالذهب را لحلى» وعقب الصلاة يتجهون‎ 
.""" إلى المقابر لزيارة موتاهم والترحم عليه‎ 
ويقول الونشريشى إلى أنه من البلدع ا مستحستة فى بلاد الأندلس والمغرب قول الرجل للآخر‎ 
فى العيد يتقبل الله منا ومنك وغفر لى ولك'"""' أما ميد الأضحى الذى يأتى فى العاشر من‎ 
» ذى الحجة فقد كان فرصة للاحتفال والتأنق سواء فى الطعام أو الشراب أو المليس أيضًا‎ 
فيذكر أبن عبد الرؤوف أن كل أسرة فقيرة أو غنية كانت تحرص على تقديم الأضحية » خروقًا‎ 
على الأقل وقد جرى التقليد على شراء الأضحية قبل النحر بيوم أو يومين!"' وكان التحر‎ 
مادة للتفاغر بين الأسر الأندلسية حيث يذكر الطرطوشى «أن الناس يتنافسون فى الضحية‎ 
للافتخار لا للسنة ولا لطلب الأجر بل لإقامة الدنيا!*”/,‎ 





. 8١ص‎ : المقرى : نفح الطيب : جا‎ ١ 

۲ - ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة : ج٠‏ ص٠6۰‏ » ليفى بروفتسال: الشعر الشعبي العربى 
فى أسبانيا ضمن ساسلة محاضرات عامة : ص77 ترجمة عبد الهادى شعيرة مطبوعات جامعة الإسكندرية 
لوول 

17 الوتشريشى : أبو العباس أحمد بحيى» المعبار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأندلس : مطبعة الشافعة بدون تاريخ فاس : ج؟ : ص١١٤‏ . 

. ١١١ أبن عبد الرؤوف : ضمن ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة ص‎ -٤ 


8- الطرطوشى : (أيو بكر محمد) الحوادث والبدع : ص۲٤٠‏ . 


51 
هذا ويشير ابن قزمان فى أحد أزجاله إلى أن مجئ العيد يقترن بالغلاء وارتفاع الأسعار 
نتيجة لشدة الإقبال على شراء احتياجات الأسر فى مثل تلك المناسيات الهامة"""'. 
كما يصور لنا ابن قزمان فى أزجاله كبش العيد وفرحة الناس وفرحته هو بكبش العيد 
وطرق طهيه كما يصور لنا منظر] من مناظر المدن الأندلسية فى القرن السادس لايزال قائمًا 
حتى اليوم فى كثير من المدن الإسلامية » فقبل عيد الأضحى ببضعة أيام تساق الخراف من كل 
مكان إلى ميادين تسور بأخشاب ثم يذهب الناس يوم منى إلى هذه الأسواق مزدحمين» يقلبون 
الخراف ويساومون البائعين . ويدفعون ثمن ما اعتزموا شراءه وينادون الحمالين » قيرفع الواحد 
منهم الخروف على عنقه ويِضى به إلى بيت المشترى , أما من فاتهم الشراء لفقرهم فينتظرون 
يومًا تقام فيه (فى الحارات) حفر تشوط فيها رؤوس الخراف ويقبل الفقراء على شرائهاء صورة 
لاتزال موجودة إلى اليوم فى بلاد ا مغرب ۷""). 
ويقول ابن قزمان : 
حييبى كيش العيد أنا حريفك*5 ليس تصطحى تنفر ! إرحم ضعيفك , 
أش حال جبينك أش حال صديفك* أش حال شوياتك أش حال قديدك! 
وفى زجل آخر يقول!4"؟! : 
كبش باسم الضحية يشتريه كل مرتاد فهر ظاهر لله والقصد فسرح الأولاد 
أش يقاس الإنسان من مرارة الأعياد بالخروج للحصى تنطفى زی الأحرار ۳"١‏ 





- عبد العزيز الأهوانى : على هامش ديوان أبن قزمان مجلة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية 
بمدرید , 15- ۱۹۷۸م صركة . ْ 


۷ عبد العزيز الأهوائى: الزجل فى الأندلس : ص۷۹- ص 8١‏ وانظر أزجال ابن قزمان » زجل رقم ۸» 
IIASA. Aor ATLA‏ 


(*) حريفك أى معاملك كما ورد فى المعاجم العربية . 


(#) صديف نطق عامى لكلمة سديف العربية ٠‏ وهى اللحم وإن خص بستام الجمل ٠‏ تفس المرجع : ص۷۸ 
ص۷۹ . 


4 عبد العزيز الأهوانى : نفس ا مرجع ص۷۹ . 
۹+ عبد العزيز الأهوانى : المرجع السابق ص۷۸ . 


۹۲ 
على أن عامة الأسر الأندلسية مهما كان مستواها المعيشى تهتم بشراء كبش الضحية » 
كمظهر من مظاهر اتباع السنة وإدخال الفرح والسرور على أهل البيت (:؟15. 
أما يوم عاشوراء ‏ فقد كان الأندلسيون يحتفلون به فى العاشر من المحرم (ذكرى مقتل 
الحسين بن على سنة ١5ه)‏ وكانوا يتوسعرن فى النفقة والعطاء فى هذا اليوم ليكايدرا 
الشيعةء يقول الونشريشى أنهم يعدون طعامًا معلومًا لابد من فعله فى تلك المناسية!1؟). 
وقد قال أحد فقهاء الأندلس للأمير عبد الرحمن بن الحكم الشانى (الأوسط) ١5‏ اه- 
4ه فى ليلة عاشوراء . 
لاتنس » لينسك الرحمن عاشوراء واذكره لازلت فى الأخبار مذكور) 
من بات ليل عاشوراء ذا سعة يكن بعشيته فى الحول مجبوراً 
فأرغب فديك فيما فيه رغبنسا خير الورى كلهم حيًا ومقبور)!”) 
وكانت صلاة الاستسقاء تقام فى الهراء الطلق ويتهيأون فى قرطبة لهذه المناسبة 57 
خرجوا لبستقوا فقلت لهسم دمعى ينسوب لكم ع نالأنواء 
قالوا : حقيق فى دمورعهك لكنها مزره ةبدساء 
وعلاوة على هذه الاحتفالات , كان أهل الأندلس يحتفلون بالمولد النبوى الشريفة (فى 
الثغانى عشر من ربيع الأول) والذى لم يبدأ الاحتفال به إلا فى عصر متآخر (حوالى أواخر 
القرن السابع ه/ ١١م)“""'‏ وبشير الونشريشى إلى أن هذا الاحتفال لم يسلم من البدع 





57- كمال السيد مصطفى : مالقة الإسلامية : ص21 . 

۱- الوتشريشى : المعيار : ج1١‏ : ص٠۲4‏ , محمود على مكى : التشيع فى الأندلس ٠‏ مجلة المعهد 
المصرى بمدريد؛ عدد ۲ سنة 1964 . ص۱۷۷- ص۱۷۸ . 

۲- أبن عذارى : البيان المقرب : ج۲ : ص١١۱‏ . 

۳- توجد روايات نثربة حول صلاة الاستسقاء هنرى بيرس الشعر الأتدلسي : ص۲۷۴. راجع المقرى: 
نفح الطيب جا : ص0۷۲ . 


775- كمال السيد أبو مصطفى : نفس المرجع : ص١۸‏ . 


ف 
ومنها إعداد أطعمة فى ال مولد النبوى ٠‏ واختلاط الرجال بالنساء واستعمال آلات اللهو والطرب 
عند الاجتماع فى تلك الميلة ٠‏ وإن كان يكثر فى هذا اليوم تغريق الصدقات على الفقراء 
والتوسعة على الأبناء فى الطعام*""' . كما أن بعض الناس كانوا يوصون بجزء من أملاكهم 
لإقامة لبلة المولد النبوى""""'.وبالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية السابقة » أهتم 
الأندلسيون بالاحتفال يبعض المناسبات الاجتماعية ومن هذه الاحتفالات عبد العصير !7 
وهو احتفال شعيى يقام عند جمع محصول العنب وعصره › فكان الأهالى يغادرون ديارهم 
وبنتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام لجمع المحصول يقول ابن الخطيب!8؟) 
«وعادة أهل هذه المدينة- يقصد أهل غرناطة - الانتقال إلى حلل العصير أوان إدراكه ا 
تشتمل عليه دورهم والبروز إلى الفحوص بأولادهم معولين فى ذلك على شهامتهم وأسلحتهم» 
ويحصد العنب وبعصر وسط احتفال شعبى يسوده المرح والغناء والرقص . كما كانت أيام 
العصير فرصة يعقد فبها الشعراء والأدباء مجالس الأنس يقومون خلالها بإلقاء القصائد 
الشعرية التى تصف ابتهاج الأهالى بعيد العصير 9 

ولابن فزمان تصوير جميل لنزهات خلوية أيام العصر فكان ابن قزمان يشارك فى تلك 





-٠‏ كمال السبد أبو مصطفى : نفس المرجع والصنحة . سحر سالم : مظاهر الحضارة فى بطلييوس 
الإسلامية » ص۲۵۷ . ص۲۵۸ , العبادى: الإسلام فى أرض الأندلس : ص١9"‏ , الونشريشى نفس المصدر: 
ج۱ ۰ ص ۲۷۸- ,۲۷۹ 

“١‏ كسال السيد أبو مصطفى : نفس المرجع : ص۸۲ الأحباس فى الأتدلس : ص٤٠‏ » يذكر 
الونشريشى أن أول من أحدث الاعتفال با مولد النبوى فى الغرب الإسلامى هو أبو القاسم العزفى. صاحب 
سبتة في أواخر القرن السابع الهجرى: الرنشريشى: المعيار : ج١١‏ : ص۲۷۹ . 

۷-يلاعظ أن كلسة عصير لم تطلق على عصبر العنب فقط بل على الشين الرطب أبعض) راجع : أبن 
الخنطيب : لسان الدين ابن الخطيب فى المغرب والأندلس : ص۳٩ ٠‏ حاشية ؟ » والعصير هو ألذى يسمى 
بالأسبائبة 1112ؤ60/٠‏ , راجع الآهرانی : الزجل فى الأتدلس : ص۹٠‏ . 

۸- اين المخطيب : الإحاطة : جا ص١‏ : اللمحة البدرية ص20 . 

6 ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : تحقيق إحسان عباس : قسما مجلد ۲ ص۸۸۲, ابن 
الخطيب : الإحاطة : ج؟ : ص٠٠٠‏ يذكر أبن الخطيب فى ترجسته للفقيه أبر الحسين شاكر بن الفخار المالقى 
أنه كان له موضع يخرج إلبه فى فصل العصير ؛ أحمد مختار العبادى : الإسلام فى أرض الأندلس : 
ص۳۹۱٠‏ سالم : قرطية حاضرة الخلاقة : ج؟ : ص۱۱۷ . 


1£ 
التزهات فيعطينا صورة عن هذا العيد حيث يخرج النساء والرجال ومعهم آلاتهم ا موسيقية » 
يغنون ويرقصون » ويعبثون ويستحمون فى النهر وقد ارتدى كل واحد فيهم أجمل ما عنده 
يقول!:*"! ابن قزمان وهو يحمل لهذه الأعياد أجسل الذكريات . 
هد بالقرىإذ كنا لخلاف الافقى ولاجاج لمن كنا نخاف 
ونروح ونغدوا فجوها تقاف كل يوم تسسراه وفرح جديد 
أى دوبل كانت لو أن تدرم 2 من مليعح تجلس وأخرى تقوم 
ورشيد تغطى ومهتيج تعوم قبل كيحبين هرون الرشيد 
أما أبو بكر بن القوطية فقد أورد لنا أبيانًا من الشعر توجه بها إلى الوزير أبى عامر بن 
مسلمة ذكر لنا فيه الأعياد الثلاثة الكبرى فى أسبانيا الإسلامية فقال: 
دمت للمهرجان والعيد والنيسروز ألفاهنالحسوادث سا(١١١‏ 
الأعياد المسيحية : 
ومن الملاحظ أن المسلمين فى الأندلس شاركوا النصارى المستعربين فى أعيادهم 
واحتفالاتهم. وهذا من دلائل سياسة التسامح التى اتبعها المسلمون نحو أهل الذمة!'4؟) ومن 
أهم الأعياد المسيحية : عيد النيروز أو الترروز «عيد الربيع» ويعتبر الأندلسيون الليلة التى 
تسبق عيد7*" النيروز أنسب وقت للدخلة بالعروس!2*") ويعدون فيها خبز؟ على شكل مدن 
حيط بها آسرار» وقد وصفها أبو عمران موسى الطريانى بقوله!**؟! : 





” الأهوانى : الزجل فى الأندلس : ص۹۹ . 
- هنرى بيرس : الشهر الأندلسى : ص۲۷۱ . 
45" العبادي نفس المرجع : ص۳۹۱ . سحر سالم: مظاهر الحضارة فى بطليموس: ص11 ص۲۹۲ . 
٣‏ - عبد النيروز من الموئرات الفارسية الواضحة فى المصر المباسى الأول ويطلق عليه فى الفارسبة 
توروز وهو عيد قديم من أهياد الفرس ورأس الشمس عندهم كما أنه عيد الربيع لأنه موافق أوله ويحدده هنرى 
پورس بأول يناير : راجع : 
. 438 .م . آلآ ; Levi Provencal ; Histoire‏ 
. 303 بم . 1953 Henri Peres , la poesie An dalouse , paris,‏ 
“٤‏ هنری بيرس : الشعر الأندلسي : ص۲۷۱ . 
0 هنری بيرس : المرجع السابق : ص۲۷۱ . 


50 


محا يى د نارق اال ةة 
لمتبلنلهالابد عزراءأومخسدرة 


بدت عروسًا تجتلى من درمك!*؟ مزعفرة 
كما كان الناس يتهادون فى عبد النيروز ويتبادلون التهتئة به- أحيانًا- عن طريق بعض 
الأبيات الشعربة التى يبعثون بها إلى الأصدقاء يقول الشاعر عبد المعطى بن محمد وهو من 
شعراء عصر الطوائف يهنئ أحد أصدقائه بالنيروز : 
هو النيروز أمكللتهانى ‏ ولبسبسشرى بمقتبل الزمان 
فهناك‌الهيمنساحباه وتحسبسوه على ناء ودان5400) 
ومن أعياد النصارى أيضًا فى الأندلس عيد العنصرة وكانوا يحتفلون به فى المدن وفى 
الريف فيجرون النيل وتقوم النساء برش بيوتهن ويخرجن ثيابهن إلى الندى بالليل ويغتسلن 
فى ذلك اليوم ويتركن العمل وحتى أصحاب المكاتب يأخذون الهدايا من الصبيان ويصرفونهم 
أيام هذا العيد ويفيد الجرسفى بأن السفلة والصبيان فى الأندلس اعتادوا فى هذا اليوم رش 
الماء فى الأسواق والشوارع وتزليق الطرق واللعب بالمقارع والعصى فى الشوارع!"". 
كذلك شارك المسلمون فى الأندلس النصارى المستعربين فى الاحتفال بيوم ميلاد المسيحع 
عليه السلام (عيد الميلاد) وعيد بناير أو رأس السنة الميلادية وخميس أبريل (خميس العهد) 
ولبلة العجوز40؟؟), 
هذا وقد أشارت الأمثال الشعبية إلى هذه الأعياد وما يتصل بها من احتفالات فتكون 
فرصة مناسبة لتبادل الزيارات وسماع الأخبار والروايات وقد عبرت هذه الأمثال عن ضيق 





(*) الدرمك : هو الدقيق الفاخر . راجع السقطى : رسالة من الحسبة ص۲۸ . 
- ابن خاقان : مطمع الأنفس : ص۹۸ . 


۷“ سعد عشمان : المجتمع الإسلامى ص64" . أحمد بدر تاريخ الأندلس فى القرن الرابع الهجرى: 
ص۲۲۹ . 


۸“ كمال السيد أبو مصطفى : نفس المرجع : ص۸۷ . 


بف 
الأندلسيين بهذه العادات بالإضافة إلى زيادة نفقات الأسرة التى كانت ترهق كاهل رب الأسرة 
ومن هذا قولهم : 

«جئ العيد بغير البارد وسلام المسوس» (68؟), 

وكان عيد الأضحى رما يزال مقرونًا بكبش العيد وهو كلفه كان ينوء بحملها كثير من 


الناس يقول المثل : 

«سليخة دم» وزيل الهم»!:*'! وتثلوا أيضًا بالمشل القائل «كباش الضحايا .ما لهم 
بقايا ايليل" 

أما يوم عاشورا فكان الأندلسيون يعتبروته عيدا للفاكهة يقول المثل «أخبار التين باللوز 
والشريح بال وز 07927 

وقد تمثل الأنلسيون مثل بناسية الاحتفال بشهر شعبان وفبه إشارات إلى مآدب ذلك الشهر 
الفضيل يقول ا مثل : 


«من يعطيك العيد تفرح به ۳۳/. 

ويقولون أيضًا «أقل للمحروم أتقصص . قال بعد الضحية أرخص»٠*)‏ وهذه الأمثال 
تشير إلى بؤس الفقراء وحالهم . 

وكانت هذه الأعياد سبيًا فى بعض الأحيان للشقاق والخلاف بين الزوجين فيذكر أبن مسعود 
القرطبى”*' فى قصيدة ما طلبته زوجته من شراء لوازم العيد وتوعدته بالعقاب إن لم يجئ با 
طلبته يقول الشاءر!**") : 


۹- محمد بن شريفة : مثل رقم (9/86) ص۲۰۱ . 
!- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۷ أمشال ابن عاصم رقم (675) . 
۱ - محمد بن شريقة : نفس المرجع : ص۲۰۷ مثل رقم )١١60(‏ , 
01 - محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۷ مشل رقم (784) . 
نفس المرجع : ص۲۰۹ مشل رقم (1815) . 

. )۲۳۷( محمد بن شريفة : نفس المرجع : نفس الصفحة مثل ابن عاصم رقم‎ “٤ 

() كان رحمه الله ظريفًا فى أمره . كثير الهزل فى نظمه وتشره . راجع ابن بسام: الذخيرة : قا - جا + 
صا . 

8" ابن يسام : نفس المصدر : ق١‏ - جا + ص ۷۸-ص ۷۹ . 





817 - محمد بن شريفة 


/5 
جز بالفتى الجزار وأختر؛ هابلا ٠‏ بقد ابن نَنْوِى أى بكر الى 
ولابد من أترجه صعتريه وأياك أن تنس التوابل والحنى 
فقلت وأين النفد يا ابن عزة 6 لقد جئتها بلقاء منعنة فنا 
فقالت أدسب شاعر متفسان حوى من حظوظ الظرف فى زعمه الأنس 
أما العيد الموسمى وهو عيد العنصرة كما بسميه العامة فقيل فيه المثلان التاليان : 
«الكبش المصوف ما يكفز العنصرة »"*" و« كفزها بحل عنصر »۳ وجاء فى أمثالهم 
ما يشير إلى ابتهاجهم لهذا العيد يقول ا محل : 
«خروجك من ينيرا خير من خروجك من العنصر » 
معنى امثل هذا عنصر قد جاكما رأيت وهذا موي ۳*۹ . 
وسائل الله والطرب 
لم يكن الاحتفال بالأعياد يتم وفق نظام معين!7") فكانت الأعياد الدبنية يحتفل بها فى 
المساجد كما سبق أن ذكرنا حيث كانت تتلى آيات من القرآن الكريم وينشد الشعراء القصائد 
إلى جانب الموشحات الدينبة وحلقات الذكر ثم تفرق الحلوى. فقد جرت العادة أن يحتفل 
الأندلسيون بأعيادهم بوسائل مختلفة أهمها الاحتفالات الدبئية والاجتماعية المختلفة وألعاب 
الفروسية ومصارعة الوحوش وحفلات الصيد والغناء والرقص . 
أما ألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش ٠‏ فكانت منتشرة فى ا مدن الأندلسية فكانت توجد 
فى غرناطة عدة ساحات للمصارعة مثلى ساحة باب الرملة7١7)‏ وساحة باب الطرابين"" 


. ويقول ابن قزمان مؤكدا نفس 





- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۰۸ مثل رقم (۳۷۳) . 

۷“ محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة : مثل رقم (816) . 

۸“ محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة : مثل رقم (91) . 

۹ الأهوانى : الزجل (زجل رقم )٩۷‏ . 

D. A. M. 81 Abdady : El Reino de Granada en le Epoco de Mobamıned ., V. .م‎ ~۳: 
157-158. 


. ٠٠ص العمرى : مسالك الأبصار : (وصف أفريقية والأندلس)‎ ١ 
. ۲۱٤ص‎ : العمرى :. نفس المصدر والصفحة  القلقشندى : صبع الأعشي: جه‎ “۲ 


۸ 
حيث كانت تقام فى هذه الأماكن دائرة خشبية فى الهواء تسمى الطبلة ويأخذ الفرسان فى 
قذفها برماحهم أثناء ركضهم بخيولهم ""). أما مصارعة الوحوش فكانت تجرى على 
طريقتين . الطريقة الأولى كانت حربًا بين الشور والأسدا“"' والطريقة الشانبة بين الثور 
والإنسان!*') وكانت منتشرة بين الخاصة من الناس وهذه اللعبة تقوم على أن يطلق الشور أو 
بقر الوحش كما يسميه ابن الخطيب ٠‏ ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة فتأخذ فى نهش 

جسمه وأذتيه وتتعلق بهما فى صورة القرط من آذائهها 159 

وها العمل التمهيدى كان الغرض منه هو الحد من قوة الثور وتهذيب حركته وهو ما يقوم 
مقامه اليوم عمل رماة السهام 5:5دلاقتع4:ة8 وطاعن الرمح 8406 وذلك قهيد) للقاء الصارع 
الذى كان فارسا مغوار؟ يصارع الثور وهو على فرسه المدرب ثم يقتله فى النهاية برميحد90". 


أما الصيد : 
يعتبر الصيد والقنص من وسائل التسلية الهامة فى المدن الأندلسية» فلاشك أن طبيعة 
الأندلس كانت مجالا مناسبًا لصيد العديد من الحيوانات والطيور ومن أهمها الغزلان والأيائل 





۳ أحمد مختار العبادى: الأعياد فى بملكة غرناطة ص١‏ 14 . مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريد: المجلد الخامس عشر : ٠157م‏ وكانت هذه اللعبة تشبه لعبة القبق فى مصر على عهد المماليك : 
المقريزى : الخطط : جلا ص۱۱۱ ء أبن تفرى بردی : النجوم الزاهرة : ج۸ : ص١٠‏ . 

4 العبادى : الأعياد فى غرتاطة : ص١2١‏ . 

0" العبادى : نفس ال مرجع والصفحة . 

7 كلاب اللان هى الكلاب المعروفة فى اللغة الإنجليزية وواضع من اسمها أنها كلاب الثيران -النا8 
doges‏ . 

۷ ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب : نشر أحمد مختار المبادى : صا حاشية 
(). العبادى الأعياد فى مملكة غرئاطة : ص١٤٠‏ . 

۸ العبادي : المرجع السابق : نفس الصفحة : ما زالت هذه اللعبة موجودة فى أسبانيا إلى اليوم وهو 
ما تشتهر به أسبانيا ضمن أماكنها السياحية فيأنيها السياح من كافة أنحاء العالم لمشاهدة آثارها وصناظر 
جنوب أسبانيا الخلابة كان ذلك من رؤبتى الشخصية أثناء زیارة إلى أسبائيا ۱۹۸۲ . 
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والأرانب البرية والشواهين والبزاة والختزير الجبلى وغير ذلك من الحيوانات والطيور التى 
اشتهرت بها الأندلس!55) . 

هذا وقد لاقى الصيد سواء بالكلاب أو الصقور تقديرا كبيراً من الأندلسيين » وكان الخلفاء 
الأمويون ومن بعدهم ملوك الطوائف شغوفين بهذا اللون من الصيد (:/5). 

«وكان صاحب البيزرة فى العصر الأموى يهتم بصيد الخليفة فى الفترة التى تكثر فيها 
الغرانيق فى سهل الوادى الكبير» 259710 

وقد كان الخاصة من الأندلسيين يجدون فى الصيد متعة لهم أيضًا ووسيلة من وسائل 
اللهو. فكانوا يخرجون فى نزهات لصيد طير الباز وهو نوع من الصقور فاهتموا به وقاموا 
بإعداده وتربيته وخاصة حول لشبونة وفى جبال الشرق والجزائر الشرقية . وبقدم كتاب تقويم 
قرطبة لعريب بن سعد معلومات جيدة عن تربية الصقور""' . 

كذلك تشهد الصور التى تضمنها النقوش والرسوم التى على علب العاج ‏ وتعود إلى 
القرن الحادى عشر الميلادى » بأن الشغف بالصيد فى تلك الأيام ما يزال بالغ القوة وهو ما 
تؤكده الوثائق المكتوبة, سواء حررها المؤرخون أم قصائد أنشدها الشعراء . 

يقول المعتسد طالبًا من والده أن يأذن له بالقيام برحلة صيد يصطاد فيها أرانب!؟""! برية 
وحجلا : 





”7 المقرى : نفح الطيب : جا : ص۱۸۸ : تحقيق يوسف البقاعى1587.؛ تحقيق إحسان عباس : جا 
ص۱۹۹-۱۹۸ , راجع : سالم : صور من المجتمع الأندلسی , ص۰ ۷۲-۷ ؛ هنرى بيرس : الشعر الأندلسى 
ص 717 . 

۰- هترى بيرس : نفس المرجع : ص۳۰۷ . 

. هثرى بيرس : نفس المرجع والصفحة‎ “١ 

۳س هترى ہیرس : نفس ا مرجع : ص۴۰۷ - ص۸٠۳‏ راجع عن تربية الصقور غريب بن سعد القرطبى: 
تقويم قرطبة : نشر مع ترجمة فرنسية. دوزى ليدن: أبريل الطبعة الجديدة ١951١‏ ص8؟ شهر يناير » ص١4‏ 
شهر مارس » ص98 شهر مايو ۰ ص۲٩‏ شهر سبتمير . 


۳ هترى بيرس : نفس المرجع : ص۳۰۷ . راجع ديوان المعتمد بن عباد ص۳۲ : ص۲٤‏ . 


وساعةللزمانمسعفه قنصت فيها أرانبًا وحجل 
فلا أرانى الإله منك رصا إن لم أصد من عداك كل بطل ا٠"‏ 
ويقول ابن وهبونا*""' فى وصف البزاة . 
للصيدقبلكستةمأثورة لكنهابك أب الأشياء 
تمضى البزاة وكلما أمضيتها ٠‏ عاطيتها بخواطر الشعراء 
أما لعبة الشطرنج . فتشير بعض المصادر إلى انتشار لعبة الشطرنج بين أهل الأندلس سواء 
من المسيحيين أو الأندلسيين وكان المعتمد بن عباد يملك شطرنجًا ذا قاعدة بديعة الصنع 
وأحجاره من العاج وخشب الصندل المطعم بالذهب!7"'! كما يذكر ابن بسام أن أحمد بن عباس 
(وزير زهير العامرى صاحب المرية فى عصر ملوك الطوائف) كان شغوفًا بلمب الشطرنج مع 
أصدقائه وبواصل اللعب نهاره كله وبعض ليله لايرفع رأسها77") وقد نهى ابن عبدون المحتسب 
عن لعب الشطرنج لأنه من المحرمات ويشغل عن الفرائض !4 ويقول شاعر مجهول يشبه 
مناورات ألفونسو السادس التى مكتته من احتلال طليطلة بمياراة شطرتج : 
يا أهل أندلس ردوا المعارنف ما فىالعرف عارية إلا مردات 
ألم تروا بيسسدق الكفسار فرزته شاهنا أخر الأبيات شهسات!5/8) 
ويقول الشاعر ابن الليانة فى رثاء المعتمد حين توفى فى منفاه : 
والدهر فى صبغة الحرباء منغفمس ألوان حالاته فيها استحالات 
وتحن فى لعب الشطرنج فى يده وريا قمرت بالبيدق الشاة!:8؟) 


5 ديوان المعتمد بن عباد : ص٤٤‏ . 

8- المقرى : تقح الطيب : جا : ص۰٠٠‏ . 

هترى هيرس : ص۳۰۵ . 

۷“ ابن بسام : الذخيرة : ق١‏ مجلد؟ ص۷۷٩‏ . 
۸“ أبن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة : ص87 . 
6 المقرى : تفع الطيب : جا : ص۲٠۴‏ . 


+ عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب الأقصى: ص۷٤۱. المقرى: نفع الطيب‎ -!4 ٠ 
. جا : ص۲‎ 


نف 

وعلى الرغم من حب الأندلسيين لهذه اللعبة وشغف الأمراء والملوك بها فقد كرهها بعض 

الأندلسيين واعتبروها تساعد على الكسل وتصرف عن العمل يقول يحيى الغزال يخاطب ابن 
أخته بقصيدة يذم فيها لعبة الشطرنج. 


يقرل (FAY,‏ 
عسسسل قى غيربر ‏ واخ تلاق ولسسسسسزوم 
إفالمسهايحك شيطانرجهيم 
هبك نيها ألمبالئاس ‏ قمازادياهكيم 
لعبةالشطرنسج شۇم فاجتنبهسايا شلؤوؤوم 
إن اافم لتاس قائے فسان عطيسم 
ملكيجببىيإليه أو وزيسر أو نديم 
أو رجال ورئواالأسول للده رسئلكم 


هذا وقد ألف الفقيه الورع ابن الفخار المالقى كتابًا أسماه أستواء النهج فى تحريم لعب 
الشطرنح"“"' وقد قيلت عدة أمثال فى ذم الشطرنج وقطعه ومن هذه الأمثال مشل يقول : 

أقل للنحس : أبن قشى ؟ قال لشطرنجى إن مورك"*"' هذا وقد ألمحت المصادر إلى بعض 
الألعاب الأخرى التى تسلى بها أهل الأندلس ونستدل من أزجال لابن قزمان على وجود لعبة 
خيال الظل فى الأندلس وكان يطلق عليها اسم «القليانى» وبشير ابن قزمان إلى ثيابه المهلهلة 
با يدل على أن تلك اللعبة كانت تعتمد فى الأندلس على الهزل وإضحاك المشاهدين!82؟). 





اہن حيان : المقتبس : ج۲ : ص۱۸۱ : تحقيق محمود على مكى : طبعة بيروت . 

87- أبن فرحون : الديباح المذهب فى معرفة علماء المذهب : القاهرة ١0١ه:‏ ص٤١٠‏ . 

87- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص؟7؟5 مثل رقم (975) . 

58- ابن سام : الذخيرة : ق )١(‏ مجلد؟ : ص1۷۷ , الأهوانى على هامش ديوان أبن قزمان: ص 88+ 
سعبد عاشور : الحياة الاجتماعية فى المدينة الإسلامية : مجلد عالم الفكر. الكويت ۰ -198. ص۹۹ . كمال 
السيد أبو مصطفى : مالقة الإسلامية : ص٤٠‏ . 


Levi Provencal . Op. Cit. IH . p. 439 . 


Yr 


الموسيقى والغتاء : 

أما ال موسيقى والغناء فكانت تمثل عنصرا هاما فى الحياة الاجتماعية فى الأندلس ومنذ 
طليعة القرن الثالث الهجرى اعتبر فن الغناء والموسيقى والرقص من أكثر وسائل اللهو شيوعا 
وتفشيًا فى المجتمع الأندلسى » ولم تكد مجالس الأنس التى يعقدها الكبراء والأعيان بقرطبة 
مجالس حقيقية مالم يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار وما يتبع ذلك من حركات إيقاعية 
راقصة بطبيعة الحال!*4؟) ويعتبر عصر دولة بتى أمية فى الأتدلس العصر الذهيى لفنون الغناء 
والموسيقى وما بتيعها من قتون اللهو كالرقص وغيره من الفئون877') ولقدجرى الأمويون منذ 
قيام دولتهم فى الأندلس على تجديد ما طمس من رسومهم فى المشرق ٠‏ فاهتموا يفن الغناء 
والموسيقى» فبعثوا إلى الحجاز تجار يشترون لهم من الجوارى من ذاعت شهرتهن فى فن الغناء 
الموسيقى"*"' يقول المقرى : ومنهن فضل المدينة وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال وأصلها 
لإحدى بنات هارون الرشيد . نشأت ببغداد » ودرجت من هناك إلى المدينة المشرفة على 
صاحيها أفضل الصلاة والسلام فأتقنت فن الغناء واشتريت هنالك للأمير عبد الرحمن صاحب 
الأندلس مع صاحبتها علم المديتة ... وتضاف إليهن جارية يقال لها قلم وهى ثالثة فضل فى 
الحظوة عند الأمير المذكور وكانت أندلسية الأصل رومية من سبى البشنكنسى وحملت صبية 
إلى المشرق فرقعت بمديئة النبى صلى الله عليه وسلم » وتعلمت هناك الغناء فحذقته 25840 

ويرجع الفضل الأعظم فى ازدهار فن الغناء والموسيقى فى الأندلس إلى الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم فلقد شغف بفن الألحان والأنغام » فرفع منزلة المغنين والموسيقيين وأحسن إليهم وأكرم 
وفادتهم ٠‏ وأغدق عليهم العطايا والخلع والأموال. وفتح قرطبة لكل فنان وافد وشجع هذا 
الوافدين على قصد بلاد الأمير عبد الرحمن . فأصبحت قرطبة فى عصره محط الرحلة ومقصد 
أهل الفن 4*7) وأشهر من قدم قرطية من هؤلاء المغنين المغنى المصرى عبد الواحد 


. دار النهضة العربية : ص۷۸‎ :۱۹۷١ سالم : قرطية حاضرة الخلافة الأموية : ج؟ : ستة‎ -٥ 
Levi Provencal : Histoire de L'Espagane Musulmane . 
. سالم : المرجع السايق : ب٣ : ص۸۳‎ - 
. سالم : تفس المرجع : ج : ص40‎ “۷ 
. ٠٤١ص‎ : المقرى : نفع الطيب : ج۳‎ -۸ 
. سالم : نفس المرجع : ص۸۷‎ -۹ 


vr 

الأسكندرى!:*"! را مغنى البغدادى المشهور على بن نافع المعروف بزرياب"'""' وقد أحدث 
دخول زرياب الأندلس فى عهد عبد الرحمن الأوسط ثورة شاملة على المجتمع القرطبى عامة 
وعلى فنون الموسيقى خاصة!'؟'! وقد صنف أسلم بن أحمد بن عبد سعيد بن القاضى أبن عبد 
العزيز كتابًا فى أغانى زرياب وفى طريقة غنائه وأخباره""' وقد ابتكر زرياب وتراً خامسًا 
متوسطًا للعود. كما اتخذ مضرب للعود من قوادم النسر “"'ء كذلك قام زرياب بعرجمة 
كتاب الموسيقى لبطلبوس ٠‏ وحفظ عشرة آلاف لحنًا . كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الغناء 
ومعالجة الأصوات واكتشاف الموهوبين!*؟! هذا وقد نبغ من تلاميذ زرياب أبناؤه الشمانية!؟؟؟ 
ستة ذكور وبنتان هما حمدونة وعليا وكانت حمدونة تفوق أختها فى إجادة الغناء وكانت زوجة 
الموزير هاشم بن عبد المزيز"""' هذا وقد ظل المشرق الإسلامى يزود الأئڊلس بدفعات من 
المشتغلين بصنعة الغناء!94") فهذا ابراهيم بن حجاج اللخمى الذى انتزى بأشبيلية فى عهد 


۰- سالم : نفس المرجع : ۸۷ ابن حبان : المقتبس : تحقیق محمود على مکی : ص۹١۱‏ . 

۱- سالم : نفس المرجع : ص۸۷ . ۸۸ . 

۲- عن زرياب راجع : المقرى : تفح الطيب : ج۴ ۱۴۲ , ۱۲۳ . 

۴- سالم : نفس المرجع : ص۸۷ . 48 وأسلم بن عبد العزيز اسمه كاملا : أبو الحسن أسلم ين أحمد 
بن سعيد بن أسلم بن عبد العزيز » وينتهى نسبه إلى أبان ابن عمر مولى عثمان ابن عفان رضى الله عنه وكان 
أسلم من كبار ققهاء الأندلس جلس إلى بقى بن مخلد ؛ رحل إلى المشرق علم ٠‏ هه ۸۷۴م حاجًا وتوقف في 
مصر فدرس على أعلام المالكبة وتولى فيها قعضاء الجماعة مرتين وله كتاب فى أغانى زرياب كان مشهورا 
على أيامه ولم يصلنا توفى فى رجب عام ۹٠۳د‏ يولية ١۹۳م‏ وهر أخ لهاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد 
بن عبد الرحمن . 

راجع : أبن حزم : طوق الحمامة : ص۲١٠‏ . 

5" المقرى : نفع الطيب : ج؟ : ص١٠٠‏ . 

56 راجع : المقرى : نفع الطيب : ج۴ : ص۱۲۱ , ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ . 

. ١١ص‎ : عنهم راجع المقرى : نفس المصدر؛ ج۳ : ص۲۹٠ سالم : نفس المرجع‎ “١ 

517 المقرى : التفح : ج" : ص١١۳٠‏ . 


۸- سالم : نفس المرجع : ص٤٩‏ . 


7 
الأمير عبد الله يبعث الأموال لشراء جارية من بغداد كان قد بلغه ما حظيت به من شهرة فى 
الغناء ومعرفة بصوغ الألحان اسمها قمر وقد استقرت فى بلاطه بأشبيلية وقد وصفها ابن 
عذارى بالبدر لني (۹. 

أما الخليفة عبد الرحمن الناصر فقد بعث ٤٤‏ ۳ه سفينة إلى المشرق لشراء عدد من المغئيات 
من الاسكندريةء وعادت السفينة مشحونة بعدد من الجوارى والمغئيات !4 كذلك ذاعث فى 
عهد الحاجب المنصور شهرة المغنية أنس القلوب حيث غنت له (4:1ا, 

قد اليل سيرالتهار وبدا الببدر مثل تصف سوار 

وممن برع فى فن الغناء من أبتاء وبنات الأمراء والخلفاء الأمير أبو القاسم المطرف أبن 
عبدالرحمن الأوسط ٠٠"‏ والأميرة ولادة بنت الخليفة المستكفى وكان لها صنعة فى الفنا ٠٠۴‏ 
والأمير أبو الأصبغ ابن عيد الرحمن الناصر .٠٠١‏ 

كذلك حفظ لنا التاريخ أسماء بعض الفنانين الذين برعوا فى بلاطات ملوك الطوائف ؛ 
ولكنهم أبعد من أن يقتربوا من الشهرة التى نالها زرياب فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
الميلادى!*: 4 فكان الصقلبى فى بلاط المعتمد بن عباد “٠‏ وأبا يوسف فى بطليوس (4:7) 





- أبن عذاری : البيان المغرب ج۲ : ص۱۲۸ ۰ ۱۲۹ , 

. سالم : نفس المرجع والصفحة‎ -1 ٠ 

١ه‏ المقرى : نفع الطيب : جا : ص11۷ . 

"-4- المقرى : نفس المصدر :جا : ص۷۲۸ . يقول ابن الأبار عنه برع فى الشعر وهو ابن عشرين سنة 
فى حياة أبهه وهو أبن أربع وعشرين ... كان شاعرا عالًا بالغناء . ابن الأبار : الحلة السيراء : جا ص۱۴۸ . 

۴ - راجع عنها المقری : نفس المصير : ج : ص۳۷٤‏ , ۱۳۰ , چ۳ : ص۲۰۸ ۰ 31/6 جا ٠‏ 
ص۰۲۰۹ ۲۱۱ ۲۷۲۰ .۹۳ . 

. ٠۵ص‎ : سالم : نفس المرجع‎ “۰٤ 

. ۳۳٣ص‎ : هنری بيرس ؛ الشعر الأندلسی‎ -٤۰۵ 

5-- اين الأبار : الحلة السيراء : جا : ص٤٥‏ ویسمیه المقرى بالمغنى السوسى. المقرى نفح الطيب © : 
س۹ . 


2-7- ابن الأبار : المصدر السابق ج7 : ص5١ ٠ ١‏ المقرى نفح الطبب : جا : ص۴٠٠‏ , الفتع ابن 
خاقان : قلائد المقيان : ص67 . 


Yo 
أما بلاط العلى بالله أمير مالقة فيذكر ابن بسام أن مجلس الخليفة أدريس العالى بالله‎ 
يضم العديد من الشعراء والأدباء وأصحاب ال مواهب الفنية ومنهم المغنى محمد بن الحمامى‎ 
الذي كان يغنى فى المجلس بأشعار فى مدح الخليفة العالى بالله!4:؟1,‎ 
بقولإذا ضاقت بك الدنيا فاخرجنحواأدريسًا‎ 
إذا لاقيهه تلقلى.  رئيساغ ير مرؤوسًا‎ 
كذلك يذكر ابن الأبار أن راقصة بالقة (القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى)‎ 
تدعى نزهة وتعرف بتخط الشوق , كانت تقوم بالرقص فى مجالس اللهو والطرب وتستحوذ‎ 
على إعجاب الحضورا؟:؟).‎ 
ومن أشهر الموسبقبين فى غرناطة أبو الحسين على بن الحمارة!١١2) وهو من برعوا فى علم‎ 
الألحان واشتهر عنه أنه كان يعمد الشعر''“'. فبقطع العود بيده ثم يصنع منه عودا للغناء‎ 
وينظم"'“' الشعر ويلحنه ويغنى به وهذا وقد ظل ا معتمد بن عباد يتذكر أيامه فى مجالس‎ 
: اللهر والطرب وهو أسير فى أغمات يقول‎ 
من بعد كل عزيزة رومبة تخزى الحمائم فى ذرى الأغصان"“‎ 
14١ وكان المذهب المالكى من أشد المذاهب الفقهية تشددا فى منع وتحريم الآلات الموسيقية‎ 


۸ - ابن بسام الذخيرة : ق١‏ مجلد ۲ ص۸۱۴ , هنرى بيرس : نفس المرجع : ص78 . كمال السيد 
أبو مصطفى : مالقة الإسلامية : ص88 5١ ١‏ . 


6- ابن الأبار المتتضب : تحقيق إبراهيم الإببارى دار الكتاب المصرى: سنة ۱۹۸۲: ص٤٤٠‏ . 


-٠‏ ترجم له الضبى فى البغية : ص/017 » المقرى : فح الطيب : ج٤‏ : ص١١٠٠‏ أبن دحية : المطرب 
فى أشعار أهل ا لغرب : ص؟ ٠١‏ . 


- أبن سعيد : ا مغرب : جا : ص١ ١7‏ : هامش(١)‏ الشعراء : الررضة ذات الشجر والأرض كثيرة 
الشجر . 


۲ - أبن سعيد : نفس المصدر والجزء والصفحة . 
7- ابن يسام : الذخيرة ج؟ : ص٤۷‏ 3 


4- يحبى بن عمر : (أحكام السوق) تحقيق محمود على مكى: معهد الدراسات الإسلامية : مدريد 
العدد ۱-۲ : مجلد ٤‏ ص۱۱۹ هامش ۲ . 


7 
فيرى ابن عبد الرؤوف «أنه يجب أن يمنع اللهو كله على أنواعه فى الأعراس كالعود وغيره ٠‏ 
إلا ما كان من الدف العربى الذى هو شبه الغربال خاصة وإن اختلف فى الكير 14١9!‏ 

هذا وقد أريد زامر أندلسى على شهادة زور فأبى , وقال : 

لاج ت النار والعار ‏ فدعنىياعسيساض ١‏ 

وقد تعدد ذكر الزامر فى الأمثال الأندلسية وهو يغل رأى الأندلسيين فى أهل الغناء والزمر 
والرقص . يقول ال مثل : الزامر من أهل النار'"'“' ويقول أبضًا ما بين قاضى وزامرا*“ . 
وهذان المثلان يعبران أيضًا عن رأى أهل الورع والفقه فى الزامر!*!“, أما المثل القائل «دلت 
زامر فى مكتبة عروس»(:'6) فهو يدل على مدى احتياج الئاس لهؤلاء المطربين فى الأعراس 
والحفلات ٠‏ كذلك كانوا يعبرون عن شدة الاحتياج إلى الشئ بقولهم «من يعير بوق فى يوم 
عرس )4"١76‏ ويذكر محمد بن شريفة أنه ورد مشل واحد فى المغنى وآخر فى الراقص!""4. 

كذلك يروى الخشنى فى كتابه قضاة قرطبة يصف أحد الناس فشبهه فيما يبدو بلس 
الزامرين والراقصين حيث كان متكحل وأثر الحناء فى يديه كما كان برتدی رداء معصفرا ويبدو 
ومن هذه الأوصاف أنها كانت خاصة بهؤلاء وكان من يحاكيهم يقابل بالزجر“"“ وعلى الإجمال 
كان الأندلسيون يعشقون الموسيقى ويميلون إليها!*'*! بقول ابن الخطيب والغناء مدينتهم فاش» 
حتى فى الدكاكين التى تجمع صنائعها كثيرا من الأحداث كالنفافين وصله ٠‏ 








6- ابن عبد الرؤوف ثلاث رسائل فى الحسبة ص۸۴ . 

- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۱۸ . 

«يقصد» به القاضى عياض : صاحب كتاب ترتيب المدارك . 

40- محمد بن شريفة : نفس الرجع والصفحة : مثل رقم 785 . 

۸ - محمد بن شريفة : نفس ال مرجع والصفحة : مثل رقم ١8١15‏ . 
- محمد بن شريقة : نفس ال مرجع والصفحة . 

. ص۲۱۹‎ ٩۳۸ محمد بن شريفة نفس ال مرجع مشل رقم‎ -47 ٠ 

1- محمد بن شريفة : نفس المرجع ص۲۱۹ : مثل رقم ۱۳۷١‏ . 

7 - محمد بن شريفة نفس المرجع : ص۲۰ . 

۳“ هنری بيرس : الشعر الأندلسی : ص۴٤۲‏ . 

- الخشتى : قضاة قرطبة : ص81 . 

6- ابن الخطيب الإحاطة : جا ۱۳۷ , اللمحة البدرية : ص۲۸ , ۳۹ . 
7- ابن الخطيب : نفس المصدر والصفحة . ش 


2 
الحياة الخاصة للأسر الأندلسية 

الزواج : 

كان الزواج من المناسبات الهامة والسعيدة التى يحتفل بها الأندلسيون احتفاء شديدا» ويذكر 
ابن عبد الرؤوف أن من شروط الخطبة اختيار الفتى لعروسه , فالاختيار عادة يتم بواسطة الأهل 
والأصدتاء أو يكون الفتى قد رأى الفتاة أو شاهدها . وأحيانًا تتدخل الأمهات تدخلاً صريمًا 
فى أختيار العروس لأبنائهن ركان يقابل هذا التدخل أحيانًا بعدم الرضى من جانب الشاب!!41) 
وقد أشارت كتب النتاوى والنوازل الفقهية إلى وجود الخاطبة فى بلاد الأندلس وا لمغرب» فكانت 
تقوم بالتمهيد للاتفاق بين المتقدم للزواج وأهل العروس» وعقب ذلك يرسل الخاطب والده وأخوته 
إلى دار العروس للاتفاق النهائى على كا ما بتصل بعقد النكاح خاصة من ناحية العروس 
ومطالب والدها من صداق وهبة وهدية » ويذكر الونشريشى أن الخطبة كانت تتم- عادة- 
بالتواعد على الإيجاب والانعقاد بنوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمرا8") وبعد 
انها ء فترة الخطبة بتم عقد القران بكتابة وثيقة نكاح- غاليًا - لدى صاحب خطبة المناکع !419 . 

ويفضل الكشيرون أن بكرن عقد الزواج فى أحد المساجد جلبًا للبركة'"“ يقول 
التادلى!!*! «وكانت عامة أهل البلدان يعقدون أنكحتهم بالمسجد » وكان الزواج يمر بكثير من 
الإجرا ءات حتى بتم. من موجبات صحة النكاح وفى كيفية العقد وشروطه وفى الأولياء وفيمن 
تؤل إليه الولاية فى غياب الولى الشرعى وفى حكم غيبة الأب عن ابنته البكر ثم الصداق 
وحكمه وقدره وجنسه وتأجبله وما إلى ذلك 24500 





217- أبن عبد الرؤوف : ثلاث رسائل ص۷۹ . 

8 الونشريشى : المعيار المغرب : ج۴ : ص ۲٤۸۱۹۰ 111١‏ . 

- يذكر ابن عبدون أن خطة المناكح لاتمطى إلا لرجل فقبه ورع ولايكون شاب رأجع أبن عيدون ؛ 
رسالة فى القضاء والحسبة : ص7١‏ . 

“٠‏ أبن عبدون : نفس المصدر : ص7١‏ , سعيد عاشور: المياة الاجتماعية فى المدينة الإسلامبة 
ص۲١٠‏ . كمال السيد أبر مصطفى : نفس المرجع : ص١ ١١‏ . 

١‏ التادلى : (أبو يعقرب يوسف بن يحبى بن عبسى بن عبد الرحمن) .التشوف إلى رجال التصوف. 
نشره وصححه أدولف فور 1988 الرباط ص٥۷‏ . 

۲ - أبن رشد القرطبى الأندلسى: بداية المجهد ونهاية المتتصد : ج تحقيق عبد الحليم محمد عبد 
الحليم: ص۴- ص٠۲‏ : طبعة ۳ هھه/ ۹۸۳م : دار الكتب الإسلامية . 


۷۸ 

وكاتت معظم عقود الزواج مشروطة بشروط خاصة على الزوج إذا أخل بأحدها كان الطلاق 
حقًا للمرأة فارسه فى أى وقت شاءت دون الرجوع إلى الإجراءات الكثيرة للاثبات . كأن 
يشترط الرجل على نفسه إن غاب عن زوجته مدة يتفقان عليها فلها أن تطلق نفسها 450), 

كما كان ينص العقد أحيانًا على ألا برحل الزوج زوجته عن دارها إلا بإذنها ورضاها وإن 
رحلها مكرهه فأمرها بيدها وألا يمنعها عن زيارة جميع أهلها من النساء وذوى محارمها من 
الرجال وألا يمنعهم من زيارتها وأن يعاملها بالمعروف كما أمره الله تعالي©؟4, 

وكان أهل الزوجة فى استطاعتهم فسخ عقد نكاح الفتاة إذا تزوجت من ليس بكفء لها . 

كذلك كانت الزوجة- خصوصًا إذا كانت تنتمى إلى أسرة ثرية ذات نفوذ- كانت تشترط 
أحيانًا على زوجها فى عقد النكاح ألا يتزوج عليها ولا يتسرى معها ولايتخذ أم ولد ٠‏ فإن 
فعل شئيًا من ذلك فأمرها بيدها وقد كان هناك هدية يهديها الأزواج إلى الزوجات قبل البناء 
بهن ٣۳۷‏ وذلك جليًا السرورها 7 : 

ويذكر ليفى بروفنسال أن فترة الخطبة والزواج كانت مصحوبة بمصروفات كثيرة فكان طالب 
الزواج يقوم بتأسيس مكونات جهاز العروس وملابسها ثم تحديد ميعاد الزفاف وتستمر 
احتفالات الزواج أسبوعًا كاملا فى منزل العروس تتلقى فيه تهانى نساء الأسرة والصديقات 
والأقرياء/458, 

وكان مقدار صداق الزوجة الشيب عادة أقل من صداق البكر وكان الزوج - أحيانًا- يدفع 
الصداق لزوجته عيئًا بمعنى أن يوفر لها الكسوة اللازمة ويشترى لها بعض الحلى» كما أعتاد 


۳-- أبن سهل (أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد ألله الأسدى) مخطوط الأعلام بنوازل الأحكام : 
السفر الأول والشانى : تحقيق نورة محمد عبد العزيز التويجرى: رسالة ماجستير : جامعة الملك سعود الرياض 
۱ د ص۸٤‏ والمخطوط رقم 715 . 

-٤‏ الونشريشى : المعيار المغرب : ج۴ : ص۸٠۱‏ . ص5 ١٠١‏ ابن العطار القرطبي: الوثائق 
والسجلات: نشر بدرو شالیتا وكوربتطى . مدريد ۱۹۸۳م . ص۸ . 

8- أبن سهل : نفس المصدر : ص29 ومخطوط» ورقة ۳٠۰‏ . 

6 الونشريشى : نفس المصدر : ج؟ ص7١‏ . اين المطار نفس المصدر : ص۷ 8٠‏ . 

47- أبن سهل : نفس المصدر : ص۸٤‏ المخطوط ص۹٠٠‏ . 

“ Levi Provencal : L.ESp. Musul. V. I. p.403. £۸4 


۷۹ 
معظمهم من ذوى الثراء أن يهب زوجه قبل الزفاف بستانًا أو دارا أو أحد العقارات كل واحد 
قدر استطاعته""' وإزاء وفرة الجوارى المسيحيات ورخصهن كان على المسلمين لكى يزوجوا 
بناتهم أن يتنافسوا فى الترف عند إعداد الجهاز!: *؟). 

وكان الزوج كما هو واضح من كتب الحسبة والنوازل - يتكفل بنفقات حفل الزفاف وإعداد 
وليمة لأهل العروسين لقول النبى صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة . 

وهدنا الونشريشى أيضًا بإشارات قيمة عما يحدث نى حفل الزفاف حيث يحضر المغنيون 
والراقصات وضاربو الدفرف'““' وفى أثناء هذه الحفلات » كان العامة من المدعوين يضربون 
البوق والكير والمزهر والطنبور والمود هذا إلى جانب غناء المفنيين وا مغنيات الذين كانوا 
يطلقون حتاجرهم بالغناء ابتهاجًا بتلك ا متاسية وكان يختلط الرجال بالتساء فى هذه الحفلات ما 
دعا الجرسفى إلى منع ذلك!؟44). 

وقد أوضحت كتب الحسبة أنه يجب أن يؤخذ سلاح الشبان لدى إقبالهم فى العرس قبل أن 
يشربوا 24*57 وذلك منعًا لحدوث أى مشاجرات أو حوادث . وكان الحواة يتقدمون موكب الزفاف 
ويرى ابن عبدون أن هنع ذلل ٤٥‏ . 

هذا ويورد الحمیدیا*٤“'‏ فى جذوته نصًا طريقًا بصف فيه عرسا بأحد شوارع قرطبة فيذكر 
أن «النكورى الزامر قاعد فى وسط الحفل وفى رأسه قلنسوة وعليه ثوب خز عبيدى وقرسه 
بالحلية المحلاة يمسكه غلامه وهو يزمر فى البوق وفى أثناء الحفل ينشد الشعر ويغنى المغنى». 


5ع الونشريشى : نفس المصدر : ج۳ : ص۱۱۹ . ص۱۱۷ . ۱۲۵ ۱١١ ١‏ . 
۰“ هترى بيرس : الشعر الأندلسی : ص۲۱۵ هامش رقم ٠۷‏ . 

. ۲٠ص‎ : ٣ج‎ : الونشريشي : المعبار ا مغرب‎ -١ 

۴- الجرسفى : ثلاث رسائل فى الحسبة : ص۴۱٠‏ . 

۴“ ابن عبدون : نفس المصدر : ص86 . 

44-- أبن عبدون : نفس المصدر ص١0‏ . 

0 الحميدى : جذوة المقتبس : ص۴٤۱ ١46 ٠‏ ترجمة رقم ۲٤٤‏ , 


Levi Provencal : Histoire , 1, III. .م‎ 404 . 


هذا ولم يكن الرجل من الطبقة الوسطى أر العامة بستطيع الزواج بأكشر من واحدة؛ لأن 
الزواج بأخرى كان يتطلب نفقات باهظة لابستطيع أن يقوم بها إلا ذوو الثراء(47*) ويذكر أبن 
عبد الرؤوف أيضًا أنه على الرجل الذى تزوج بأكشر من واحدة أن يسوى بينهن فى الملبس 
والطعام والمبيت ولابنضل واحدة منهما على صاحبتها إلا ما لايستطيع العدل فيه مثل الجماع 
والمحبة وليتق الله فى ذلك" ونستنتج من خلال النوازل وكتب الفقه الأندلسية أن السلطة 
كلها داخل البيت كانت بيد الأب وكانت الزوجة وأطفالها يعاملونه بكل الاحترام 
والتبجيل ا“ فكانت المرأة تشارك زوجها الحياة فى الوسط الاجتماعى الذى يعيشه فالمرأة 
العامية كانت العلاقة بينها وبين الزوج قائمة على نوع من التعاون والتضامن الذى فرضته 
ظروف الحياز 14250 
هذا ولقد صور لنا الشعر الأندلسى حفلات الزواج فوصفوا زفاف العروس وخروجها من بيت 
أهلها إلى بيت زوجها وإلى ثوبها الذى ترتديه ومشهد الحفل حيث تكون محل إعجاب 
الحاضرين من المدعووين!:40). 
يقول أبو بكر محمد بن رحيم فى قصيدة طويلة: 
وإليكها مثل العروس زفتها سكرى تهر ذيولها بتيختر 
عذراء إلا أننى حبلتهما عنر التأخر ليت لم أتأخر 
ويقول ابن خفاجة فى وصف مشهد الحفل : 
زف الزجاج بها عروس مدامه تجلى ونوار الغصون نثار!؟4) 





7- كمال السيد أير مصطفى : مالقة الإسلامية : ص٤٠‏ . 

۷ - أبن عبد الرؤوف : ثلاث رسائل : ص١8‏ . 

۸- كمال السبد أبو مصطفى : تفس المرجع : ص58 . 

۹ الخشنى : قضاة قرطبة : ١175‏ . 

. ٠٠٤ص‎ : هنرى بيرس : الشعر الأتدلسى‎ -6 ٠ 

40- هنرى بيرس : نفس المرجع : ص٤٠‏ . 

۲> ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة , نشر إحسان عباس فى ۸ مجلدات : ۱۹۷۹ : جاتر 


۸۱ 
كذلك يروى لنا الشاعر والرزير ابن زيدون شعرا بمناسبة زواج المعتضد من ابنة مجاهد 
العامرى أمير دانية » أن الحفلات استمرت أسبوعًا كاملا وأن الزوج لم يظهر أمام المدعوين 
طوال هذه الأيام . 
يقول ابن زيدون 1415 : 
أسبوعٌ أنس محدث لى وحشة علما بأنسى فيه لست أراكا 
وأخيراً فإن الشعر لم يصمت حتى عند الشجار الذى بقع بين الزوجين ٠‏ وبقول أبو تام غالب 
بن رباح المعروف بالحجام عن عادة تعدد الزوجات : 
كأن بلادهسسم كانت نساء تطالبها الضرائر بالطلاق!: 4 
أما ابن قزمان فقد صرر لنا فى عدد من أزجاله بأسلوب ساخر. متاعب الزواج ومطالب 
النساء فى الأندلس!**“' وقد قص علينا أنه تزوج مرة ولكنه ضاق بالزواج وبا رأة ويمسئولية 
البيت وقد عير عن هذا أحسن تعبير فى أسلوب يكاد يكون حديثًا صالحًا لكل عصر. يقول ابن 
قزمان ٤٩‏ : 
صرت عاذب وكان لعمری صواب لیس تزوج حتى يشيب الغراب 
أنا تايبيالهتقو ل بزواج ولاجلو ولاعسروس بتاج 
لارياسة غير اللعب بالزجاج و«لمبيت برا والطعام والشراب 
وفى الزجل رقم ١4‏ يصرح بأنه تزوج ثم طلق لأن الملالة أصابته من الزواج يقول!"1؟! : 





= ص0۹1 ١‏ ابن خفاجة : الديوان تحقيق سبد غازى » منشأة المعارف الإسكندرية : الطبعة الثانية 
6 مم, هنری بيس : نفس المرجع ص۸٤۱‏ . 


۴ - ابن زيدون : الديوان : تحقيق وشرح على عبد العظيم القاهرة ۱۹۵۷م : ٤٤۴‏ هنرى بيرس : نفس 
المرجع ص٥٦۲‏ . 


. هترى بيرس : نفس المرجع ص97‎ -٤ 

8- الأهوانى : الزجل فى الأندلس : ص /ا-/الا . 
- الأهوانى: الزجل فی الأندلس : ص٣۷‏ . 
۷- الأهواتى: نفس المرجع : ص٣۷‏ . 





۸۲ 
أنفقت فى زواجى وأرفضهت وجاتنالملالة وخليت 
وقد فسر هذه الملالة فى قوله يقبل الزوج ولايدر طيب القبل 
لالنيري حالقبل والتعنيقغيرالعشيق 
هذا وقد سخر يحيى الغزال مرارا من الشيوخ الذين يتزوجون الصغيرات (4*4ا. 
وصور مشكلة الفتاة العى تخير بين الشيخ الغنى أو الشاب الفقير. 
فقال4650): 
وخيرها أبوها بين شيخ كثيرلمالأوحدثفقير 
فقالتخطتنا خسف وما إن أرى من خطوةللسستخير 
ولكن إن عزمت فكل شئ أح بإلئ من وجهالكبير 
لأن المرء بعد الفقر يشرى وهذالابعسودٌ إلى صغيسر 
أما الأمثال الشعيية الأندلسية فقد تناولت الزواج ومشكلاته وما بترتب عليه من زيادة 
النفقات . : 
ومن الأمثال التى تناولت ترغيب الفقراء فى الزواج وأنه باب الرزق يقول ا مثل : 
«تزوجوا يغنكم الله» وقالوا «أزوج يفتح الله عليك»(١٠٠.‏ 
وهذه الأمثلة تعبر عن فكر واقعى يرى أن الزواج لايكون قبل الاستعداد له والقدرة عليه 
وأن الزواج طبب ولكن نفقته كبيرة ويؤكد هذا ا مشل القائل : 
«ما أطيب العرس لولا النفاقة !50 


408 - أبن عبد البر : بهجة المجالس : تحقيق محمد مرسى الخولی- ط . دار الكاتب العربى : جد 
ص27 » محمد بن شريقة : أمثال أبى بحیی: ص۲۱۲ . 

۹ - الحميدى: جذوة المقتبس : ص 7/8 . 

۰~ محمد بن شريفة : نفس المرجع ص۲۱۰ مثل رقم ۸۲ . 


4- محمد بن شريفة : نفس ا مرجع والصفحة مكل أبن عاصم رقم ۷۲۳ . 


عم 


«وزوجره حوجوه ٤٦»‏ . 


«من زوج حرج ٩۳۱»‏ . 

وهى أمثال تشير إلى أن الزواج له مطالب كشبرة وأن من يتزوج دون الاستهداد المادى 
يعيش فى حاجة دائمًا ولأن مطالب الزواج عديدة والزوجات لايرحمن يقول ا لمل : 

«حليذ وإلا حلي , 


ولأن الزواج فى جملته قسمة ونصيب يقول المشل الأندلسى. «زوجنى واضمن لى 


البخت ٤»‏ . 
وكانت المرأة الأندلسية لاتقبل أن تكون ضرة لزوجة أخرى وتؤثر ا موت على ذلك يقول 
ال مثل: 


«مشية للحفر ولامشية ليبت أخرى,/00, 

كذلك تظر المجتمع الأندلسى إلى الأبناء أو الأخرة غير الأشقاء نظرة يشوبها التحفظ وهو 
یری أن الأخوة غير الأشقاء تكثر بينهم الخلافات والشقاق يقول المثل الأندلسى: 

«أخو من شتى زيادة فى الأعدى 237 

وكما سخر الشعر الأندلسى من زواج الرجل العجوز بالفتاة الصغيرة سخرت الأمثال 
الشعبية أيضًا من هذا الزواج غير المتكافئ : يقول المثل «إذا أزوج الشيخ لصبى يفرح صبيان 


۲- محمد بن شريفة + نفس المرجع ص۲۱۱ : مثل رقم ٠١۴١‏ . 
۳- محمد بن شريفة : نفس المرجع ص۲۱۱ : مغل رقم ۱٤١۲‏ . 
4- محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة : مثل رقم 815 . 
6- محمد بن شريفة : نفس المصدر ص۲٠۲‏ مثل رقم ٠١١٠١‏ وهو يوافق امثل المصرى «الزواج قسمة 


ونصیب» . 


- محمد بن شريفة : نفس المصدر ص۲٠۲‏ مشل رقم 1861 وهو يوانق المشل الشمبى الصرى 
«جنازته ولاجوازته ». 


/471- محمد بن شريفة نفس المرجع : مشل رقم (۳) . 


A4 
لقرى24581, كذلك وصفت الأمثال الشعبية الزوجة الصغيرة بقولهم «زوجة الشيخ»‎ 
كذلك سخرت الأمثال الشعبية من زواج المرأة العجوز برجل يصغرها بأعوام كثيرة‎ . ٠٠ مدلل‎ 
.٤١٠(عهدلا فقالت «وهل يصلح العطار ما أفسده‎ 

ومن كان قادرا على الزواج وتكاليفه ولم يتزوج نظر له المجتمع بعين الارتياب يقول ا محل : 

«عازب ومتفنق ثلثى قطيم يفتى فيد» !2/1 

وكانت البنات مصدر هم للأباء فى الحياة وبعد الممات وخاصة إذا كشر عددهن ويتضح من 
الوثائق الأندلسية أن بعض الآباء كانوا يقومون بحبس الجنان أو البساتين والعقارات على 
بتاتهم لتوفير حياة كرية لهن بعد وفاتهم ريستعن بعائدها على المعيشة أو تجهيز أنفسهن بها 
عند الزواج أو فى حالة وفاة الآباء!؟47ا. 

وقد تعرضت الأمشال الأندلسية لهم البنات وحرص الآباء على تزويجهن فى حيأتهم 
والاطمئنان عليهن يقول المثل الأندلسى: ١‏ 

«هم البنات للممات» 1/9 

وبقول أيضا : وى على من مات وخلى سبع بنات .)47“١‏ ولهذا نراهم يفكرون فى تزويج 





4- محمد بن شريفة : نفس ال مرجع : مثل رقم (۴) . 

- محمد بن شريقة : نفس المرجع : مثل رقم  )١١40‏ 

٠‏ /ا4- ابن هشام اللخمى : المدخل إلى تقويم اللسان وتعلهم الببان : المعزوف بأمشال ابن هشام اللخمى 
الإشبيلى: المجلد الشانى : تحقيق ودراسة خوسيه بيريث لأثارو: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية: معهد 
التعاون مع العالم العربى: مدريد : ۱۹۹۰ : صض08 2 

محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۱۱ , (مشل رقم 01534 . 

217- الونشريشى: ال معيار المغرب : ج۱۰ : ص715- ص٠۳۷‏ , كمال السيد أبو مصطفى: الأحباس 
فى الأندلس : ص07 , مالقة الإسلامية ص81 . 

۴“ صحمد بن شريقة : نفس المرجع : ص۲۱۱ , (مشل ابن عاصم) رقم 9/74) وهو يوافق المشل 
الشعبى المصرى ديا مخلقة البنات يا شايلة الهم للممات». 

- محمد بن شريفة : نفس المرجع : نفس الصفحة (مثل رقم )١958‏ . 


Ao 
فيقول ال مغل «إذا قالت البنت دد» فكر لها‎ ٠ البنت منذ صغرها ريفضلون تزويجها لأول خاطب‎ 
12/00 فى مخد»ء «وإن رفعت القدح لفمها . تحتاج ما تحتاج أمها‎ 
. وكذلك يقولون زوج سر خير من فقد ا"‎ 
,!4079( وقولهم أيضًا زوج من عود خير من قعود»‎ 
وبعد ام الزواج وبناء الأسرة الجديدة تأتى الأحداث السعيدة للأسرة الأندلسية شأنها شأن‎ 
الأسر الإسلامية والمسيحية على حد سواء جيئ المولود الأول وتزداد الفرحة من قبل الأسرة إذا‎ 
كان ا مولود ذكر]!4"9) وكانت الولادة عادة تتم على أيدى إحدى القوابل!49).‎ 
وكان المعتاد فى الأندلس فى تلك المناسبة السعيدة إرسال الأصدقاء ببعض القطع النشرية‎ 
والشعرية لتهنثة الأسرة بالمولود الجديد!:48).‎ 
. يقول محمد بن أحمد الأنصارى الإشبيلى0١48) مهننًا أحد أصدقائه بمولود طفل له‎ 
أصاحت الخيل أذانًا لصرخته واهتزكل هزير عندما عطا‎ 
تعشق الدرع مذ شدت لفائفه وأبعض المهد لا أبصر الفرسا‎ 
وفى اليوم السابع لميلاد الطفل كان يسمى ويكنى» ويقوم والده بإعداد وليمة فخمة تسمى‎ 
العقيقة تدعو فيها الأسرة الأهل والأصدقاء ليشاركوهم فرحتهم بمقدم المولود الجديد4410).‎ 





8- محمد بن شريفة : نفس المرجع : والصفحة مثل رقم (/99) , 

- محمد بن شريفة : نفس المرجع : والصفحة مشل رقم )٠١١9(‏ . 

۷--أمثال ابن هئام اللخبى : ص٤١٤‏ . 

۸- سميد عبد الفتاح عاشور : الحياة الاجتماعبة فى المدينة الإسلامية : ص۴١٠‏ . 

Levi لمعسعدوط‎ , Histoire , T / II, .م‎ 404 . 

كمال السيد أو مصطفى : مالفة الإسلامية : ص1۹ . 

5ه الجرسفى : رسالة فى الحسبة : ص77 . 

44- كمال السيد أبو مصطفى: نفس المرجع : ص1۹ . 

. 2 ١8ص‎ , المقرى : نفع الطيب : جه : ص۲۷۱‎ 44١ 
. ۷٠ص‎ : كمال السبد أبو مصطفي : نفس المرجع‎ -۲ 


23 
وقد سجلت لنا النصوص الشعرية معلومات مفصلة عن الاحتياطات التى تتخذ لحماية 
الطفل الرضيع والصبى الصغير والغلام البالغ من التأثيرات الضارة, ققد اعتقد الأندلسيون 
فى الحسد فوضعوا للأطفال التمائم لحمابتهم من العين والضرر الذى يمكن أن يصيبهه!48). 
يقول أبن رزين : 
ذلك الوفى الذى نيطت ائمه عند الفطام على حلم ابن سرين!؛!4) 
وكانت التمائم والتعاويذ تسشمر حتى بعد مرحلة الطفولة . كما تشهد بذلك قصائد 
الشعراء» فقد كتب المعتصه!440) عند وفاة إحدى حظياته : 
لما غدا القلب مفجوعًا بأسودة وقلت للسيف كن لى من تائيه!405) 
هذا وكان الطفل يتم ختاته فى العام السابع من عمره وكان المتان يستهدف الحفاظ على 
حياة المسلم بطريقة ملموسة وربما تأثر الأندلسيون فى مظاهر الاحتفال به بطقوس التعميد 
المسيحية وذلك بإقامة احتفال كبير تشترك فيه كل طبقات المجتمع » وكانت هذه الحفلات 
تحمل اسم «إعذار» أو صتيه4471)ر 
ومن أشهر حفلات الإعذار التى احتقل بها الأمراء تلك التى أقامها المأمون بن ذى النون 
أمير طليطلة بناسبة ختان حفيده يحيى!288) واعتاد الناس فى الغرب الإسلامى أن بشبهوا 





۳“ هنرى بيرس : الشعر الأتدلسى : ص57؟ . 

444- وابن سيرين كان مشهررا بتقواه وزهده وصهارته فى تفسير الأحلام ؛ رأجع هثری بيرس : نفس 
المرجع + ص۴٣۲‏ . 

۵ - «هو محمد ين معن صمادح التجببى المعتصم بالله الواثق بفضل الله؛ أبر يحيى وأهل بيته 
التجببين ولاة سرقطة وأمرائها قبل الفتنة وبعد » عنهم راجع اين الأبار الحلة السيراء: جا : ص ۸۸-۷۸ . 

- ابن الأبار : الیل السيراء : ج۲ : ص٤۸ ٠‏ راجع هنرى بيرس : نفس المرجع : ص٤٣٠‏ . 

47- المقرى : نقح الطيب : جا : ص۰ 7ة- صن 97١‏ . 

۸“ عن تفاصيل حفل إعذار الأمير يحيى حفيد المأمون بن ذى النون راجع : ابن بسام الذخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة القسم الرابع المجلد الأول ص۹۹ - ٠١7‏ . راجع أيضًا سالم: قرطبة حاضرة الخلاقة فى 
الأندلس : ج : ص۱۲۱- ص٤١٠‏ . 


AY :‏ 
الحفلات الكبيرة التى تصحبها ولائم فخمة بإعذار ذى النون ا١۹‏ . 
يقول أبو بكر الجزار السرقطى:*) مهتا والد طفل تم إعذاره: 
طهسرته وهو المطهرإذنشا ‏ للهفعل منك راق كباله 
نازداد بالتطهير حستا مثل ما يزداد ضوء الشمع عند زباله 
وقد تناولت الأمثال الشعبية تربية الأولاد وتعليمهه!١*!‏ وتؤكد الأمثال الشعبية 
الأندلسية على أن تربية الأولاد تكون من الأساس ومن البداية يقول المثل «من أساسه يكون 
نباي (كتكل, 
الوفاة : 
أما مناسبات الوفاة فكان يغلب عليها البساطة!؟"4 ويذكر ابن سهل أنه عند وقوع وفاة 
فى منزل ما كان أحد أفراد أسرته يخرج مرتديًا الحداد البيضاء - على عادة الأندلسيين - 
منذرا لجنازته والاستعداد للصلاة عليراة4ا. 
وقد صور لنا الشعر الأندلسى عادة ارتداء الملابس البيضاء بمناسبة الحزن والحداد يقول 
الشاعر أبو عمر أحمد بن فرج من القرن الرابع الهجرى العاشر المبلادى فى رثاء أخيه!*48): 


- المقرى نفع الطيب : جا : ص١‏ 44: هنرى برس : نفس المرجع : ص٤٠۲‏ , يقول المقرى وومن 
أعظم ملوك الطوائف بنى ذى النون ملوك طليطلة من الثغر الجوقى. وكانت لهم دولة كبيرة » وبلغوا فى البذخ 
والطرف إلى الغاية ولهم الإعذار المشهور الذى يقال له والإعذار الذنونى» وبه بضرب ا مثل عند أهل المغرب 
وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق» : رأجع المقرى: نفس ا مصدر , والجزء والصفحة . 

۹۰“ هنری بيرس : الشعر الأندلسی: ص٤۲۹‏ . 

91ع- راجع ص. 01-0 من هذا البحث , 

۲- عبدالله بن بلقين (مذكرات الأمير عبدالله المسماة بكتاب «التبيان» نشر وتحقيق أ. لبشى 
بروشنسال - دار المعارف بمصر ص .17 7 

۳ - كمال السيد أبو مصطفى : مالقة الإسلامية : ص١۷‏ . 

-٤‏ ابن سهل : وثائق فى أحكام القضاء الجنائى فى الأندلس مستخرجة من الأحكام الكبري. تحقيق 
عبد الرهاب خلاف : ص57 . 


0 اين بسام الذخيرة : جا : ص5. 0 , هنری بيرس : الشعر الأندلسى ص۷٠۲‏ . 


44 
ونرجس تل رن أجفاتنه كمقلةقد دب فيهاالوسن 
كأنهمنصغر«عاشق يلبس للبينثيابالح إن 

ويضف ابن حيان المؤرخ حفل تولية الحكم الثانى (المستنصر) بعد وفاة أبيه الخليفة عبد 

الرحنن الثالث (الناصر) ۳ رمضان ۳٠۰‏ ه ٠١‏ أكتوبر ١١۹م‏ قى مدينة الزهراء حيث اصطف 
الفتيان على جانبى المجلس حيث يجلس الحكم «عليهم الظهائر البيض شعار الحزن»/415. 
وتكثر الشواهد فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى . على ارتداء البياض 
شعار الحزن وبروی اين بسام أن الشاعر ابن برد الأصغر رأى غلامًا بلس أبيض"“' «على 
عادة أهل أفقنا فى لياس البياض عند الحزن » فقال(80؟4! : 
أجل جفوناك فى ذا المنظر الحسنن ولم على على النأى منه حادث الزمن 
وأعجب لضديّن فى مرأة قد جُمعا شخْصْ السرور عليه لبه الزن 
ويكرر أبو عثمان سعيد بن فرج الجيانى نفس الفكرة : 
لبس البياض لصفرة فى وجه صفةكما وصفالحزينالفاقد 
يقول أبو الحسن الحصرى (رفى رواية اين بسام أن الحلواني» تلميذ أبى على بن رشيق) 
والذى لم يكن قد وطئ أرض أسبانيا قيما يبدو: 
لشن كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 
الم ترنى لبست بيساض شيبى الأنى قد حزتت على الشباب!: :*. 
ويشير ابن بشكوال إلى أنه بعد تغسيل جثمان اميت كان يتم تكفينه ببعض الأردية ويوضع 
فوقها قطن ببخر ببعض البخور ويضيف أن بعض الزهاد والصالحين كانوا أحيانًا يوصون 


7ه المقرى : تفع الطبب : ج۳۲ : ص۲۸۷ . 
4517- هترى بيرس + نفس امرجم : ص۵۰ . 
۸- اين بسام : الفخيرة جا : صر - 8 
5- فترى بيرس: تفس المرجع : ص۲۱۷ . 
۰ ۰ - المقرى : تفع الطيب : جا : ص۹١٠‏ . 


48 
ذريتهم بأن يكفنوهم دون قطن » وهذا كان يعتبر على غير عادة الأندلسيين!!:". 
وكان يتم دفن المدوفى- غاليًا- فى أقرب المقابر إلى داره وفى بعض الأحيان كان المدوفى 
بوصى قبل وفاته بنحت شاهد من الحجر ينصب فوق قبره وينقش عليه اسمه وبعض الآبات 
القرآنية أو الأشعار للموعظة والاعتبار ودعوة المارة بالترحم على صاحب القبر» ويعضع ما 
أورده ابن الخطيب انتشار عادة كتابة بعض الأبيات على القبور بمالقة فى عصر بنى نصرا"؟ ) 
من ذلك أن أحمد بن أيوب اللحائى المالقى( كاتب بنى حمود) أمر بأن يكتب على قبره بعض 
الأبيات وفيها"“*: 
بَنَيْتُ ولم أسكن وحصنت جاهدا فلما أتى المقدور صيره قبرى 
ولم يكن حظى غير ما أنت مبصر ‏ بعينيك ما بين الزراع إلى الشبر 
فيا زارا قبرى أوصيك جاهد عليك بتقوى الله فى السر والجهسر 
فلاتحسين بالدهر ظنًا نإففا من الحزم ألا يستتلم إلى الدهفر 
وهناك أبيات توجه بها أبن شهيد!“"') قبل موته إلى صديقه ابن حزم يمكن أن نسعنتج 
منها أن أصدقاء المتوفى كانوا يجتمعون حول قبره بعد دفنه ويقومون بتأبين(*٠*:‏ 


فلاتنسى تأبينى إذا ما فقدتنى 2 وتذكار أيامى وفضل خلاتقى 





- يقول ابن بشكوال نقلاً عن ابن حبان فى ترجمته للفقيه عمر بن حسين بن محمد ابن نابل الأمرى 
«أنه قد عهد إلى ابن ابنه أن يدرجه فى كفن دون قطن للأثر الصالح فى ذلك «راجع : ابن بشكوال : كتاب 
الصلة : القسم الأول: الدار ا مصرية للتأليف والترجسة: القاهرة : سنة 1435 : ص597 : ترجمة رقم 
لقعها). 

؟- 8- ابن الخطبب : الإحاطة فى أخبار غرناطة : مجلد١.‏ ص 718 , مجلد ٤‏ ص٣١۲٤‏ , كمال السيد 
أبو مصطفى: نفس المرجع : ص١7‏ . 

. أبن النطيب : نفس المصدر : والجزء والصفحة‎ - ٠۳ 

٠٤‏ 8- هو الوزير أبو عامر بن شهبد الأشجعى عالم بأقسام البلاغة ومعانيها . لايشبهه أحد من أهل 
زمانه راجع : المقرى: نفع الطيب جا : ص١۴٠‏ . 


0- هنری بيرس : ص۲۹۹ . 


0 
ويذكر ا مقرى شعرا كتب على قبر النصور بن أبى عامر ينضج زهوا وتعاليا وكبراً 


يقرل30: فار 
آثاره تنبسيك عن أخباره حتى كأنكبالعيان تراه 
تالله لايأتسسى الزمان بمثكله أبن ولايحمى الشغور سواه 
ويصور لنا الشاعر عادة حمل النعش على الأكتاف يقول أبو عامر بن شهيد عند وفأة 
القاضى أبن زكوان: 
رنا أبى إلا التسحمل رائحًا 2 منحناه أعناق الكرام راكائيًا 


يسير به النعش الأعز رحوله أباعد كاتوا للمصاب أقاري “٠۷‏ 
ويذكر الونشربشى أن من بدع أهل الأتدلس والمغرب البكاء على ا ميت بالصراخ ولطم 
الخدود , واجتمع النساء لذلك ومعهن النوادب والنوائح!4:') وهى عادة يحرمها الإسلام؛ 
ومع ذلك فهى شائعة على نحو واسع بين شتى طبقات المجتمع الإسلامى وأشار إليها المعتمد 
فى قصيدته التى يبكى فيها ولديه العزيزين المأمون والراضى حين ذهبا ضحية هجوم 
المرابطين: 
يقولون صبرا لاسبيل إلى الصبر سأبكى وأبكى ما تطاول بی عمرى 
هوی الكوكيان الفتح ثم شقيقه يزيد فهل عند الكواكب من خبسر 
ترى زهرها فى مأتم كل ليلة تخمش لهفًا وسطه صفحة البسدر 
ينحن على نجمين انكلت ذا وذا وأصيرٌ ما للقلب فى الصبر من عذرا؟:') 


5ه المقرى نقح الطيب : جا : ص۳۹۸ ج۴ : ص۱۸۹ ء ابن الخطيب : الإحاطة : ج؟ : ص8١ ١‏ . 
۰۷ 0- المقرى: نفع الطليب: ج۳ : ص۰٣۴‏ . 
۸ 0- الونشريشى: المعيار المغرب:جا : ص۹١٤ ١‏ ابن عبد الرؤوف : رسالة فى الحسبة : ص١١٠‏ . 
السقطى: أدب فى الحسبة : ص1۸ هامش سنة 1۸ . 


۰۹ ۵- أبن بسام : النخيرة : ج۲ : هترى ببرس : نفس الرجع ص۹٣٠‏ . 


۹۱ 
ويشير ابن عبد الصمد فى قصيدة له يرئى فيها الممتمد إلى عادة أخرى جاهلية 
يقول(۰٩:‏ 
شقوا الشياب وجددوا أحزانكم وصلراالتلهف يا بنى عباد 
ولم تغرك الأمثال الشعبية الأندلسية هذا الحدث الأخير فى حياة الإنسان دون أن تتناوله 
ومن أمثالهم فى ذلك الموت يغدو ويروع(*). 





: ١54 ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص‎ -0٠ 


- عبدالله بن بلقين : مذكرات الأمير عبدالله (التبيان) ص۲۸ . 


۹۲ 
أهل الذمة 

عاشت ضمن عناصر المجتمع الإسلامى الأندلسى أقليات غير مسلمة كان أهمها (النصارى 
واليهود ) فاعتبرهم المسلمون أهل ذمة ٠‏ ورعوا حقوقهم كاملة, وكان لكل أقلية حياتها الخاصة 
ضمن إطار المجتمع الإسلامى الأندليسى!؟01. 

أولاً : التصارى : 

هم نصارى الأسبان الذين كانوا بماشرون المسلمين ويتكلمون العربية مع احتفاظهم بدينهم 
ولذلك عرفوا بالمستعربين وكان العرب يسمونهم بعجم الذمة أما من كان لهم عهد منهم فقد 
سموا بالمعاهدين!*) وكانوا يكوتون أقليات كبيرة فى القواعد الأندلسية مثل قرطبة 
وأشبيلية وطليطلة وغرناطة وماردة!6!*) ويتمتعون فى ظل الحكومة الإسلامية باستقلال محلى 
وکان للنصارى رئيس فى كل مدينة يدعى القومس!"!*) (209:5) وكانوا ينتخيونه بأنفسهم 
وقومس الأندلس هو القومس الأعلى وقد أوجد هذا المنصب الأمير عبد الرحمن الداخل!41"7) 
وكان القومس من الشخصيات ذات النفوذ ٠‏ وكان له فى معظم الأحيان مكانة خاصة لدى 
الأمير أو الخليفة إذا كان مستشاره فى كل ما يتعلق بشئون النصارى وأحوالهم"*. وقد 
كفلت الدولة الإسلامية فى الأندلس لعجم الذمة حرية العقيدة فأبقت لهم كنائسهم وأديرتهم 
وكان لنصارى قرطبة أكثر من كنيسة يؤدون فيها شعائرهم الدينية, كما كان لهم فى ظاهرها 


7- سعد عثمان : المجتمع الإسلامي: ص8 ٠١‏ . 

8- سالم : تاریخ المسلمين وآثارهم : ص ١1.‏ . 

. ١١١ أحمد يدر : دراسات فى تاريخ الأندلس : ص‎ -٤ 

©- أنشأت الحكومة الأندلسية منصب القومس اعترافًا منها بأهمية الأقلية النصرانية لبكون مرجعها 
الرئيسى فى شئوتها الدينية كان القرمس من الشخصيات ذات النفوذ وله فى معظم الأحيان مكانة خاصة لدى 
الأمير أو الخليقة إذ كان مستشاره فى كل ما يتعلق بشئون النصارى وأحوالهم. راجع ابن المخطيب. الإحاطة: 
جا ص۱۰1 . 


7- ابن القوطبة : تاريخ افتتاح الأندلس : ص08 , تحقيق ابراهيم الإببارى. الطبعة الأولى ١١41‏ / 
I‏ 


۷ - أبن الخطيب : المصدر السايق : جا : ص١١٠‏ : هامش رقم )١(‏ . 


۹۳ 
أديرة كشيرة (14*) بل أن المسلمين سمحوا للنصارى ببناء كنائس جديدة» وكاتوا يقرعون 
نواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من إزعاج للمسلمين يقول أبن حزم فى إحدى قصائده . 
أتيتنى وهلال الجو مطلسسع ٠‏ قبيل قرع التصارى للنواقيس!؟!*1. 
رنتيجة لهذا التسامح اتخذ المسيحيون العربية لغة لهم وأتقنوها أكثر من لغتهم 
اللاتيئية!:؟*), كما اتخنوا العادات الإسلامية ومارسوا أفكار المسلمين وتقاليدهم فى 
ملابسهم رطعامهم وشرابهم» وحتى فى أسمائهم .كما أن بعضهم امتنع عن أكل لحم الختزير 
ومارس الختان(١'").‏ وقد برز من المستعربين شخصيات لعبت دور) هاما فى تاريخ الإسلام 
بالأندلس مثل الأسقف ربيع بن زيد المعروف فى المدونات الأسبائية بريسيموندو 00ا٥٠‏ 
ومطران طليطلة عببدالله بن قاسم , وأسقف قرطبة أصبغ بن عبدالله بن نبيل!؟"*) وقد عرف 
تاريخ العلم فى الأندلس عدد) كببرا من هؤلاء المستعربين نذكر منهم ابن فرتون الطبيب؟؟0) 
وخالد بن يزيد بن رومان النصرائى » وكان بارعا فى الطب فى زمن الأمير محمد بن عبد 
الرحمن الثانى ٠‏ فكان يصنع بيده الأدوية الشجارية (4"*), ومحمد بن أبا وكان حازمًا مجربًا. 
نبع فى أيام الأمير محمد , وإليه تنسب بعض السفوفات!*؟*! وابن ملوكة النصرانى الذى 





۸- لعلفى عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا : ص۲۷ . 
3 ابن حزم الأندلسى: طوق الحمامة : ص۷۳١‏ الطبعة الخامسة محقيق الطاهر مکی : ۱۹۹۳م . 
۰ - أحمد الشعراوی: الأمويون : ص۹٠٠‏ . 
. 190 .م Espana‏ عل Simonet , Historia de los Mozarrabes‏ 
- شكيب أرسلان : تاریخ غزوات العرب : ص۲۳۱ , ص۲۹۱ ١‏ سعد عشمان : نفس المرجع : 
م 


7 سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فی الأندلس: ص۳۲٠‏ . 

۳ - ابن الآبار : الشكملة لكتاب الصلة: نشر مكتبة الخانجى وا لمشنی ببغداد سنة :۱۹٩٩‏ بدا ص١٠‏ . 

14 - ابن أبى أصيبعة : (موفق الدين أبر العياس أحمد بن القاسم الخزرجى) : عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء: نشر دكتور نزار رضا: بيروت 1558: ص0۸٤‏ . 

6- أبن أبى أصيبعة : نفس المصدر .٤۸١‏ ابن جلجل (أبر داود مسليمان بن حسان الأندلسى) : 
طبقات الأطباء والحكماء . تحقيق فؤاد سبد » القاهرة ۱۹۵۵ ص97 . 


۳ 
اشتهر فى أيام الأمير عبدالله ابن المنذر رأول دولة الناصرء ٠‏ وكان يصنع الأدوية بنفسه » 
ويفصد العروق ا" . 

وكان من النصارى أيضً من شارك فى خدمة الخلافة الأندلسية وقام بسفارات إلى الممالك 
المسيحية فى شمال الأندلس''* كذلك استخدم النصارى كجنود فى جيوش الأمراء!8؟*) كما 
اشتغل كثير منهم بالتجارة فى المدن والشغور وكان لهم دور بارز فى نقل الحضارة الإسلامية 
إلى أسبانيا النصرانية (:؟0). 

وقد زادت الصلة بين العجم والمجتمع الإسلامى الأندلسى فى القرن الرابع الهجرى بتقربهم 
إلى الخلفاء والأمراء بالمصاهرات"""* فقد كانت «صبح» زوجة الخليفة الحكم ا مستنصر 
نصرانية وهى أم ولده هشام المؤيد . كما أن المنصور بن أبى عامر تزوج من أميرة نافارية 
اسمها عبدة""* وظل النصارى يتمتعون بحريتهم الدينية طوال عصرى الخلاقة والطوائف , 
حتى حد المرابطون منهاء وأخذوا يضطهدونهم!””*) . فقد طالب ابن عبدون فى كتابه آداب 


ابن أبى أصبيعة : نفس المصدر والصفحة . ابن جلجل نفس المصدر : ص۷٩‏ . راجع سالم : 
حاضرة المقلافة فى الأندلس : ج؟ : ص۲۱۱ . 

۷- ترتون : أهل الذمة فى الإسلام : ص۴۷ . 

۸- كان فى جيش المعتمد الذى هاجم قرطبة ١1٤ه/‏ 81١٠م ٠‏ فرقة من الجنود المسيحيين بقودها 
عدد من القواد الكبار وریا كانوا من الموالى وأحدهم اسمه أخذ شكلا عربيًا كاملاً: خلف بن نجاح والشانى 
احتفظ باسمه الأسبانى أبن مرتين وكلاهما اشترك فى المعارك كجنود محترفين. راجع ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام ص ١45‏ , ص۰٩۱‏ . ص88١‏ ۰ هنرى پبرس : نفس المرجع : ص۸٤۲‏ . 

- الشعراوى : الأمويون أمراء الأتدلس : ص۳۰۹ . 

۰-- لطنى عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص٠۴‏ . 

. ٠١۸ سعد عثمان : المجتمع الإسلامي:‎ -١ 

۲- عن زواج المسلمين بالأسبانيات راجع المبادى الإسلام فى أرض الأندلس مقال نى مجلة الفكر 
الكوبتية المجلد العاشر العدد الثانی : ص۱٣۳‏ ۰ 68" : عام ٠۹۷۹‏ . 

01- لم يقف المرابطون ومن بعدهم الموحدون موقف العداء من أهل الذمة ولم تلهم جور أو تعسف وأن 
ما لحق بأهل الذمة من النصارى وأليهود على أيدى المرابطين كان نتيجة لموقف النصارى ال معاهدين من المسلميند 


و3 
الحسبة » أنه يجب أن ينع النساء المسلمات دخول الكنائس المتنوعة فإن القسسين فسقة 20؟14, 
كما أمر أن ينع قرع النواقيس فى بلاد الإسلام ومنع الأطباء واليهود والنصارى من معالجة 
المسلمين وضرورة مرأقبة الكتب التى يبيعها اليهود والنصارى للمسلمين ما عدا كتب أهل 
ملتهم وضرورة حمل القسيسين على الزواج!*؟*) ونستخلص من ذلك أن أهل الذمة من 
النصارى واليهود عاشوا فى ظل دولتى المرابطين والموحدين وأنهم واجهوا تشددا لاتهامهم 
بالتجسس على المسلمين لمصلحة الدول ا مسيحية فى شمال أسبانيا . وخاصة بعد حملة أبن 
رزمير 694ه- "071١76‏ التى اجتاح فيها بلاد الإسلام حتى أدرك قرطبة وأشببلية وزاد 
اضطهاد الموحدين لهم فنفوهم إلى بلاد المغرب حتى يكونوا بعيدين عن مؤازرة الممالك 
المسيحية فى الشمال» واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من الأندلس إلى هذه الممالك 
الشسالية ("”*). وكان الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور أشد خلفاء الموحدين وطأة على أهل 
الذمة 10500 


= فقد كان هزلاء النصاري لايدخرون وسعًا فى الكيد والتآمر على ا مسليين وتحريض ملوك التصارى 
ضدهم ومساعدتهم نى الإيقاع با مسلمين ففى عهد الأمير على بن يوسف بن تاشفين قام النصارى المعاهدة فى 
غرناطة باستدعاء ابن رزمير عدو ا لمسلمين وزينوا له اقتحام غرناطة فما كان من المرابطين أن قاموا بالتشديد 
على هؤلاء النصارى حتى يحدوا من مؤامراتهم فكان أن أمر الأمير على بن يوسف بتغريب هؤلاء النصارى 
وغيرهم مما يتعاونون مع العدو . عن ذلك راجع ابن عذارى: البيان المغرب : جا : ص54 . ۷١‏ أبن الخطيب 
الإحاطة : جا ص8 ٠١‏ هامش رقم . 

. ٤۸ص ابن عبدون : رسالة فى الحسبة‎ -٤ 

. أبن عبدون : تقس المصدر : ص٥4 - ص4۷‎ - ٥ 

Codera (Francisco), De cadadencia Y disaparicion de los Almoravides en Espana, ~0 

Zaragoza , 1899 . pp. 13-16 .‏ 
راجع اين الخطيب : المصدر السابق : جا ص۱۰۸ : هامش رقم ٠ ٤‏ سالم : تاريخ المسلمین: ص۴۲٠‏ . 
۷- سالم : نفس المرجع والصفحة . 


4- المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب الأقصى ص٠١٠‏ . 


15 
هذا ويقدم لنا الشعراء من خلال قصائدهم معلومات عن النصارى المستعربين أكثر أهمية . 
فهم الذين يقدمون لنا فى غيبة المؤرخين الشواهد على حرية المستعربين فى ممارسة طقوسهم 
الدينية. كما يصورون لنا العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين والنصارى!1575, 
فوصف لنا الشاعر أبو عامر بن شهيد إحدى الكنائس فقال : 
وقد فرشت بأضغاث أسى2 وعسرشت بسرور وائتناس 
وقرع النواقيس بهيج سمعه وبرقالحيايسرعلعهه 
والقس برزفى عبده السيح متوشًا بالذنانبر أبدع توشييع 
قسد هجروا الأن راح وأطرحسواالتعم كل إطراح 
لايعمدون إلى مسساء بآنية إلا اعتراقًا من الغدر بالرام!** 
وقد قدم لنا الشعراء أيضًا صورا شعرية لحب المسلمين للغلمان النصارى من أبناء 
المستعريين يقول أبو عمر بوسف بن هارون الرمادى من شعراء عصر الخلافة قوله :*١١(‏ 
قبلتذفلاقسيسة شريتكاسات بعقديسه 
يقرع قلبى عند ذكرى لة ٠‏ من خرط شوقى قرع ناقوسه 
كما يقدم لنا أبو عبدالله بن الحداد شاعر من المربة وأصله من وأدى أش شعرا يصف حبه 
لفتأة مسيحية يدعوها نويرة!'*") يقول فيها : 
وبين المسيحيات لى سامرية بعيد على الصب الحنيفى أن تدنو 
مثلثة قد وحد الله حسنها ففنى فى قلبى بها الوجد والحزن!؟54) 





5- هترى بيرس : الشعر الأندلسی : ص۰٠٠‏ . 

المقرى : نفح الطيب : جا ص٠۴٠‏ . 

- المقرى نفس المصدر : ج٤‏ ص۴۷ . 

۲-راجع ابن يسام الذخيرة : جا ص٤۷۰‏ أيض هنرى بيرس : نفس المرجع ص۲٥٠‏ . 
۴۳ - راجع ابن بسام الذخيرة : جا ص۷۰۸ » هنرى بيرس : نفس المرجع والصفحة . 





۹۷ 
ويدحها أيضًا بقوله (644ا, 
عسالكبحس ق مريحةقلبى الشاكى 
فإلن‌المسنقسدولاك إحيائى واهلاكى 
وأولمتتكئ بان ر ان 
ولم آت الكنائس عن هوى فيسهنلولاك 
وكما تناول الشعراء أهل الذمة تناولت الأمثال الشعبية الأندلسية أيضًا عجم الذمة ويتضحع 
من هذه الأمثال استهزاء الأندلسيين من عجم الذمة يقول ا مغل : 
«ذكرت الخيول ذكر أبو خيل حمار »(40) 


وكأن فيه تلميحا إلى أن الخيول للعرب والحمير للعجم وهذا ما أفصع عنه ابن قزمان إذ 
يقول فى الزجاليين الذين يزاحمونه!9؛) : 


ثم تعجب وهو كان العجب ١‏ جمعواالجهل وسوءالأدب 
أن نجرى أنا خيول المرب قاموا ما عى حمير الظلم 
وسخروا من كنائس العجم فى القرى وصوروا نواقيسها الفقيرة فقالوا :*١١‏ 
«أفقر من ناقوص طبلش الذى كان من قرع ولسان من كملخ» 
وقولهم بط ٤۸‏ 


«عجينة مرتين أخذ الجوع آكله» 





- ۱۸١ص‎ : ابن يسام ؛ نفس المصدر : جا ص7١ / . أحمد ضيف بلاغة العرب فى الأندلس‎ -٤ 
, 3817 7817 ؛ هنری بيرس : نفس المرجع : ص‎ ۲ 

, 458 محمد بن شريفة : أمثال الزجالی: ص۱۸۴ مشل ابن عاصم رقم‎ -٥ 

. ٩ زجل‎ - 

41 4- محمد بن شريفة : نفس : نفس المرجع ص۱۸۳۹ : مشل رقم ۷۸١‏ . 


8- تحمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۸۳ أمثال ابن عاصم مشل رقم 81١‏ . 


۹۸ 
ثائيًا : اليهود : 

عانى اليهود كثيراً من اضطهاد القوط والرومان لهم وقد بلغ هذا الاضطهاد مبلمًا كبيراً 
فاتخذت الكنيسة قرارا يقضى بعنصير البهود وتعميد أبنائهم *. فبدأ اليهود يتآمرون سرا 
ضد القوط**) ما جعل ملوك القوط بستعملون سلطاتهم السياسية فى اتخاذ قرارات تقضى 
بالمطالبة بإخراج اليهود من أسيانيا 9١!‏ 

وكل ما يهمنا هو أن اليهود اشتد بهم الأمر خلال السنوات الأخيرة من حكم القوط . 

وبعد الفتح العربى لبلاد الأندلس ٠‏ تمتع اليهود بتسامح كبير من جانب العرب لؤازرة 
اليهود لهم عند الفتع!"*") وكاذئوهم على ذلك بأن اتخذوا منهم حرس لما يفتحونه من البلاد 
إلى جانب الحرس الإسلامى"** ‏ ولقى اليهود تسامحًا مطلقًا من جائب العرب المسلمين وفى 
ظلهم بعثت اللغة العيرية والأدب العيرى من جديد!“''! وكان اليهود قد استعربوا منذ زمن 
ميكر فأخذوا لغة العرب وعاداتهم واندرجوا فى غمارهي!**') وفى ظل هذه الرعاية وفد كثير 
من العلماء والأدباء اليهود إلى قرطبة فى القرن الرابع الهجرى» رغدت مدرسة قرطبة 
التلمودية مركز الرياسة والتوجيه للبحث والترجمة فترجم كثير من الكتب العربية إلى اللغة 
العبرية واللاتينية"*“'. وعرف اليهود فى الأندلس بإجادتهم لعدة لغات منها الفارسية 





- سالم : تاريخ المسلدين وآثارهم کی الأندلس : ص۳۴٠‏ . 

. سالم : نقس المرجع والصفحة‎ -88 ٠ 

. 1518 أنيس النصولى : الدولة الأموبة فى قرطبة : يقداد‎ -١ 

-٠ ۲‏ ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرتاطة : جا ص١ ١١‏ . 

۳- مجهول :أخبار مجموعة : ص١١‏ يذ د. سالم فى كتابه تاربخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس 
ص1 أن يهود الأندلس اتصلوا ببهود ا مقرب يخبرونهم عن حالهم فى ظل القرط. وإذا صح هذا الرأى فهو 
دليل على تسامح المسلمين الذى عرفوا به. 

0- حسين مؤنس : فجر الأندلس ص 817 . 

88- عنان : دولة الإسلام نى الأندلس : العصر الأول : القسم الثاني ص١٠٠‏ . 


07 عنان : تفس المرجع والجزء والصفحةء موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين: جا: ص79 . 


۹4 

واليوتانية والفرنسية والأسبانية والروسية ونبغ كثير منهم فى علوم الطب والفلسقة والفلك 
والكيمياء أمثال حسداى بن شبروط!!*, كما كانوا يمتهنون تجارة العبيد وبيع أدوات الزينة. 
وقد ازدهرت جماعات اليهود مالا وفكريًا ووصلوا إلى ذروة النفوذ والرخاء فى ظل الدولة 
الأموية!4**, وكانت قرطبة أكبر مدينة أندلسية تضم عدد! من اليهود **). كذلك كانت 
غرناطة تزخر بأكبر جالية يهودية » فسميت غرناطة اليهوو!1060. 

وقد تجاوز نفوذ اليهرد فى عصر ملوك الطوائف الحد خاصة فى مملكة غرناطة حتى أنهم 
أنشأوا مدبنة البسانة الكبرى ١!‏ *), فكان لابن النضريلة الإسرائيلى كل السلطان فى 
غرناطة!"07) كما التف اليهود فى بطليوس حول المتوكل 489 , 





684- حسداى بن شبروط : اسه الحقيقى اسحاق بن عذار بن شبروط ولد 515 م وهاجر مع عائلته صا 
إلى قرطبة ودرس الطب هناك ومارسه : كما تولى الإشراف على الخزانة العامة وكان قبل ذلك قد حظى برعاية 
الخليقة عبد الرحمن الناصر لخدماته الدبلوماسية وترجمته لكتاب «ديسقر ريدس» عن الأعشاب الطبية من 
اليونانية إلى العربية. وهو الكتاب الذى أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر سنة ۳۳۷ ه راجع : محمد بن 
عبد المجيد : اليهرد فى الأندلس ص۲۲ . على راضى : الأندلس والناصر ص78 . عنان : تفس المرجع 
والصفحة » سعد عثمان : المجتمع الإسلامی ص ١١7‏ . 

8- أحمد بدر : دراسات فى تاريخ الأندلس : ص١١٠‏ . 

۹- مالم : المساجد والقصرر فى الأندلس : ص١١٠‏ . 

۰ - الجسيري : الروض المعطار : ص۲۴ . 

۱ سالم : تاریخ المسلمين ص۱۳۴ . 

Levi Provencal : L'Espagne musulmane au Xe. Siecle, Paris 1932 . بم‎ 38-39. 

7- سالم : نفس المرجع والصفحة » عن تفوذ ابن التغريلة راجع عبدالله بن بلقين: مذكرات الأمير 

عبدالله (التبيان) ص۳۸ وما بعدها . 


077- راجع عن هؤلاء البهود : المقرى: نفع الطبب ج٣‏ : ص227 , ابن الأبار : الحلة السيراء : جاا: 
ف 


1 

كذلك كان فى بلاط حسام الدولة ابن رزين أمير السهلة وزير كاتب يكن أن نعتبره بهودياً 
من اسمه ولو أن المؤرخين لايذكرون شيئًا عن أصله. وكأن يدعى أبو بكر ابن سدرأى!056), 

وعلن الرغم مما يذهب إليه بعض المؤرخين من أن عصر المرابطين والموحدين كان عصر 
اضطهاد لأهل الذمةا*7*) ولكن ما يدل على تنتع أهل النمة:فى عصر المرابطين بالأمن 
والطمأنينة أن علما مهم تمتعوا بحرية الكتابة والبحث والتأليف فقد نبغ منهم رجال وصل 
بعضهم إلى قصور الحكام, فقد ذكر ابن عذارى أن ابا عمر يناله اللمتونى والى المرابطين على 
غرناطة «كان له كاتب يهودى الأعراق والأخلدى 10550 . 


4- المقرى : نفع الطيب : جا : ص۷٤‏ . 
- ذهب بعض الكتاب أمثال فيليب حتى ؛ وكارل بر وكلمان إلى القول بأن أهل الذمة قد عاشوا فى 
كتف المرابطين فى جور وظلم واضطهاد : راجع تاريخ العرب: /١4‏ ترجمة مبروك نافع الطبعة الثالئة ٠۹١۲‏ 
وكارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية : ج ص8١‏ . ترجمة نبيه فارس ٠‏ ومنير البعلبكى» أنظر أيضاء 
S. P. Scott History of the Moorish Empire, P. 247 .‏ 
ولكن من الواضح أن دولة ا مرابطين لم تقف موقف العداء من أهل الذمة ولم بنلهم جور أو تعسف ٠‏ فقد 
حاول ا مرابطون جاهدين عدم الخروج عن منهج الشريعة الإسلامية . ولم نجد فى سياستهم ما يشير إلى مثل 
هذا التعسف وأن ما لحق بأهل الذمة من النصارى واليهود على أيدى المرابطين كان نتيجة موقف أهل الذمة 
من المسلمين فقد كان هؤلاء النصارى واليهود أيضًا لايدخرون وسمًا قى الكيد والتآمر على المسلمين كما سبق 
أن ذكرنا فقد كان أهل الذمة من النصارى واليهود يساعدون نصارى أسبانيا فيتجسسون على المسلمين 
لحساب ملوك النصارى ركثيرا ما أغروهم بحرب المسلمين وغزوهم ومن هؤلاء تصارى قرطبة الذين هيأوا 
لألفنسو السابع ملك قشتالة ٠‏ احتلال قرطبة ٠‏ 04ه وامتلاك قلعة رياح ٠٤١‏ وكذلك احتلال ميناء المرية 
١‏ وذلك قبل أن يتمكن الموحدون من فتح الأندلس . أما اليهرد فقد تآمروا مع ابن همشك على الموحدين » 
تضيف إلى ذلك أن الموحدين ظهروا فى فترة كانت الحروب طاعنة بين الصليببين والمسلمين وهى فترة الحروب 
الصليبية. راجع أبن صاحب الصلاة : (عبد الملك: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة 
وجعلهم الوارثين- السفر الثانى تحقيق عبد الهادى التازى- بيروث جا : ۱۹١١‏ الجمهورية العراقية ص١۱۸٠‏ 
. هامش (8) عن أليهود وموقف الموحدين منهم راجع محمد بحر عبد المجيد : اليهود فى الأندلس : ص۸۸ 
المكتبة الثقافية عدد ۲۳۷ . ۱۹۷ , حسن على حسن : الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس : ص۳۹۸ . 
. 311 .م . 1968 Goitein : Studies in Islamic History and institutions , leiden , Brill.‏ 


- ابن عثاری : البيان المغرب : جا : ص11 . 


١.١ 
ومن الشعراء اليهود الذين نبغوا فى عصر المرابطين الشاعر موسى بن عذرا الهالك 071ه‎ 
من أهل غرناطة!1859,‎ 


هذا وقد صور لنا الشعر ما كان يتمتع به اليهود فى الأندلس من مكانة اجتماعية . يقول 
أبن عمار فى قصيدة يمدح فيها المعتضد عدو البربر فى أبيات ذات طابع تمي180*), 


شقيت بسيفك أمة لم تعتقد إلا اليهود وإن تسمت برير]!055) 
ويقول فى قصيدة أخرى فى مدح المعتضد أيضًا : 
لك الله إن كانت عداتك بعضهسا لبعض فكل منهم جميعًا إلى فرد 
بهود) وكانت بريرا فانتفض الظبى وانبئم منها بألسنة ل١۷‏ 
هذا وقد عدد الشاعر أحمد بن عبد العزيز بن خيرة القرطبى المعروف باسم المنفتل وكان قد 
اعتنق اليهردية سرا قد مجد فضائلهم يقول!/* : 
ومن بك موس منهم ثم صن سوه فقل فيهم ما شئت لن تبلغ المُشرا 
فكم لهم فى الأرض من آبة ترى وكملهم فى ألناس من نعمة تترى 


أجامع شمل المجسد وهو مشقست ومطلق شخص الجود وهو من الأسرى 
كذلك أورد ابن بسام أبيانًا أخرى تصور اليهود بعامة وصمويل! ٠‏ بن التفريلة اعمط 
على غرناطة فى دولة بنو زيرى يقول077), 





۷- محمد مجيد السعيد : الشعر فى عصر المرابطين والموحدين بالأندلس : منشورات وزارة الشقانة 
والأعلام : الجمهورية العراقبة : ص4 0- ص88 . 

۸“ هترى پیرس : نفس المرجع : ص۴٤۲‏ . 

- هترى بيرس : نفس المرجع والصفحة . 

۰ ۷- هنرى بيرس : نفس ا مرجع والصفحة . 

ألاة- هنرى بيرس : نفس ال مرجع والصفحة . 

)4( كان صسويل بن النغريلة ب يتمتع ببنزلة عالية فى بلاط الأمير حبوس بن ماكسن أمير غرناظة ٠‏ 
المسلمين فى بلدتهم : راجع الونشريشى : المميار ا مغرب : بج۷ س۹٥‏ . كذلك بشير الونشريشى إلى أن أحد 
امور م ا » إن كان بعض الفقهاء وقد أفتوا بعدم جواز تحبيس اليهود أو 
النصاري على مساجد المسلمين. الونشريشي : نفس المصدر : ج۷ : ص58 . 

۲د ابن بسام : النخيرة : جا ص۵٠۷‏ . 


تحكست اليهوه على الفررج وتاهت بالبغال وبالسروج 
وقامت دولةالأنذالافينا وصررالحكمفينا للعلوج 
فقل للأعسور الده ال هذا زمانك إن عزمت على الخررس 2975 
ومن أشهر ما قيل فى اليهود قول ابن الزقاق من جزيرة شقر تلك الأبيات0720): 
وحبيت يوم السيت عندى أتنئ ينادمنى فيه ‌الذى كينت 
ومن أعجب الأشياء أنى مسلم حنيف ولكن خير أيامى السبت 
أما الأمثال الشعبية الأندلسية فقد سخرت من اليهود وجنائزهم ومقابرهم ومعابدهم ورجال 
دينهم . 
يقرل ا مكل ليله 
«قبر يهودى شط ضيق» 
«جنيزة يهودى الجرى والسکات “۷١,‏ 


«بحل ربى فى شنوع يتحرك ويبزق »!1997 





۳- راجع أبن بسام الذخيرة : جا ص1۲٥‏ , بقول ابن شهيد فى رسالة إلى الوزير ابن عباس فبحشت 
من طراً عليك من الإنزال (يقصد اليهود) وحل بساحتك من الأعلاج يقصد (النصارى!: ابن بسام الذخبرة 
جاءص؟١؟.‏ 

4ه المقرى : تفع الطيب : ت٤‏ : ص۱۹ . ص٠ ٠ "١‏ ابن الأبار الحلة السيراء جا ص١١٠‏ . 

8ه محمد بن شريقة : ص۱۸۷ مثل أبن عاصم 81١‏ . 

- محمد بن شريفة : نفس الصفحة : مشل رقم 786 . 

۷ محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة : مثل رقم ٤١‏ . يقصد بلفظ «شنوعة» -المذكور 
بالمتن- بيت عبادتهم وهو منقول عن اللاتينية 51138082 ومعناء أصلا مكان الاجتماع ثم خصص ال معنى بعد 
ذلك بمكان اجتماع اليهود للصلاة . أنظر ابن سهل مخطوط الأحكام الكبرى: وثائق فى أحكام قضاء أهل 
الذمة فى الأندلس: مسستخرجة من الأحكام الكبرى: تحقيق عبد الوهاب خلاف ص8؟ , ص.5. ص١5‏ . 
ص۱۹4 . 

Levi Provencal, Histoire de L’ Espagne muslmane, با‎ III .م‎ 230 . 

ومن ناحية أخرى قام بعض اليهود أيضًا بحيس عقارات على أبنائهم وأعقابهم وكانوا يوصون - أحيائًا- 

بأنه فى حالة انقراض ذريتهم يرجع الحبس لفقراء المسلمين . 


1.۳ 
وهذه الأمثال تصور نظرة الرجل العادى وملاحظته حين رأى أوضاع اليهود تخالف أوضاع 
المسلمين (014). كذلك استعمل المسلمون من الأندلسيين فى أمثالهم فى البهود الألفاظ 
القرآنية الواردة فى بنى إسرائيل كاللعنة والشقاء وغضب الله فهم بقولون . 
«خادم شنوع شاقى ملعين»!075) 
«بحل يهودى فى غضب الله »۸۰۱ 
كذلك تشير الأمشال الواردة فى اليهود إلى اشتغالهم بالتجارة واستعمال الحيل فيها فمن 
ذلك قولهم. 
إذا ريت اليهود يذم السلع أدر أن يشتريه ويقولون أيضًا حاج بقطاع يهود بقضيها ۹" : 
«إذا أفلس اليهود يفتش دفاتر ولد ٠۸»‏ 
وبشير أحد الأمثال إلى اشتفال اليهرد بالصاغة وإذا عمل مسلم بهذه الحرقة احتقره الناس 
وذموه يقول ا محل : 
«مسلم صاغ يهودى أحسن منه »۸ 
وهكذا كانت أوضاع أهل الذمة من النصارى واليهود فى ظل المجتمع الأندلسى. 


۷۸- محمد بن شريقة : نفس المرجع والصفحة . 

8 - محمد بن شريفة نفس الرجع : (مشل ابن عاصم رقم[595) . 
۰- محمد بن شريفة : نقس المرجع : (مثل أبن عاصم رقم" ة*) . 
- محمد بن شريفة نفس المرجع : ص۱۸ مثل رقم ۲۱ . 
87- محمد بن شريقة : نفس المرجع والصفحة (مثل رقم )۸٠١‏ . 
087- نفس ا مرجع والصنحة . 


. نفس ا مرجع والصفحة‎ -٤ 


انتشرت تجارة الرقيق فى الدولة الإسلامية, كما انتشرت فى غيرها من الدول وتنوع 
الأرقاء كذلك؛ فمنهم السود ومنهم البيض أو المماليك الذين سساهم آدم متراءة5) 
«أرستقراطية العبيد » لتفضيلهم على السود" . 

وكان الصقالبة والأتراك أشهر أنواع الرقيق الأبيض فى المجتمع الإسلامى إلا أن الصقالبة 
كانوا موضع التفضيل!7**) وكان الرقيق الأبيض من الصقالبة يتخذ طريقه الرئيسى إلى العالم 
الإسلامى من طريق يبدأ من شرق ألمانيا إلى ايطاليا وفرنسا ومنها إلى الأندلس عن طريق نهر 
الرون وقطلونية حتى ثفر بجانة التى كانت مركزا لتجمع العبيد الواردين من أروبا . حيث 
يستخدمون كبحارة » كما يتم تأهيلهم , أو إجراء عملية الخصاء لهم وكان يقوم بها يهود 
خارج ا لمدينة(4۸, 

أما الرقيق الأسود فكان يجلب من بلاد السودان عبر بلاد المغرب وقد جئ بهم على نحو 
خاص ابتداء من عهد عبد الرحمن الناصر ليكوتوا حرسه الخاصء أما المنصور ابن أبى عامر 
فقد زاد من عددهم!*44) على نحو ما فعل مع البربر والصقالبة . 

وعندما اندلعت الفتنة فى مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى حاولوا 
ألقيام ببعض الثورات ولكن البربر ردوهم على أعقابه!:؟. 





: مشز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ترجمة عبد الهادى أبر ريدة طبمة بيروت‎ -٠ 
. م : جا ص۲۹۸ . راجع أيضً العيادى : الصقالبة فى أسبائيا : ص۷‎ 

- استخدم العبيد السود فى القرن الرايع الهجرى مشاة وفرسانًا . كسا استخدموا فى تكوين 
الاستقبالات الرسسية . وفى حمل البريد وقد زاد عددهم فى عهد المنصور ابن أبى عامر إلى ألفين من المشاة . 
راجع أبن بسام : الذخيرة قسمء مجلدا ص88 : القاهرة 1445١م,‏ سعد عثمان : المجتمع الإسلامى: ص١5‏ . 

۷- العبادى : تفس المرجع : ص۷ . 

۵۸۸- أحمد بدر : تاريخ الأندلس : ص٠۲۴‏ . 


۹- يقول المقرى دوجتد - أى المنصور- البرابرة والماليك واستكثر من العبيد والعلوج » المقرى : تفع 
الطيب : جا : ص۳۹۸ . 


- هنری بيرس : نفس المرجع : ص ۲۳۷- ص۲۳۸ . 


1.0 
وفى العصر المرابطى أبلى ال جند السودان بلاء حسئًا فى معركة الزلاقة ويتحدث المؤرخون 
عن بطولات الحرس الأسود خلال المعركة فقد استطاع جندى أسود أن يقترب من املك ألفرنسو 
السادس وأن يجرحه فى فخذه بخنجر!'1*) . أما عن الجوارى من النساء فيذكر ابن حزم أن 
خلفاء بنى مروان فى الأندلس كانوا مجبولين على تفضيل الشقرة وكانوا هم أنفسهم شتر)!؟*5) 
ومع ذلك كانت الجوارى السوداوات يشكلن جانبًا من الحريم الأندلسى كزوجات شرعيات!؟؟) 
وكعشيقات . 
وكانت العلاقة بين رجل أبيض وجاربة سوداء ينظر إليها باحتقار ويروى المقرى ما روى عن 
ابن غير شرعى فى أسرة بنى ذى النون أمراء طليطلة تلقى ضوما على فكر بربر الأندلس فيما 
يتصل بالأنساب. فقد كان للمأمون بن ذى النون أخ غير شرعى يدعى أرقم كان ابن لأمة 
سوداء واقعها أبوه الظافر فى حالة سكر , وقد تسامح المأمون مع أخيه غير الشرعى ولكن ابنه 
يحيى القادر جاء على النقيض من أبيه فمال على الأرقم قفر من المملكة وارتجل أبيائًا ذكرها, 
وهى تظهر رد فعل الإنسان الذى يشعر بأنه إنسان صالح مهما جاء من علاقة غير شرعية وأنه 
أفضل من أى أمير آخر بربريًا أو مسيحيًا معروف النسب©05) يقول!"؟*! : 
لثن طبثم نفسًا بتركى دياركم فنفس عنكم بالتفرق أطيب 
إذا لم يكن لی جانب فى ديار كم فما العذر لى أن لا يكون تثب 
زعمتم بأنى لست فرعًا لأصلكم فهلاً علمتم أننى عه أرغبً 





. هنری بيرس : نفس المرجع : ص۲۳۸‎ - 
Levi Provencal L Histoire عل‎ L’Espagne ımusuimane vol . 3 . .م‎ 129 . 

۲- ابن حزم : طوق الحمامة : ص٩٤‏ - ص٠٠‏ . 

۴- لم يجد الأمير الأموى حبيب بن الوليد المروانى حرجًا فى أن يتزوج من جارية سودا ء صن رقيق 
المدينة حالكة اللون كانت تلسيذة الإمام وتأدبت على يديه: راجع المقرى: نفع الطيب : ج؟ : ص8١‏ 
ص۰٤۱‏ . 

. ٠۲۳ص راجع المقرى: نفع الطيب : جا ؛‎ ٠ هنری ببرس : نفس المرجع : ص۲۳۸‎ ٤ 

5 ا مقرى : نفح الطيب : نفس الجزء والصفحة . 


وحسبى إذا ما البيض لم ترع نسبه بأنى إلى سيفى ورمّحى أنسب 
رإن مدت الأيام فى عُسرى للعلا يشرق ذكرى فى الورى ويُغرب 
وبظهر لنا الشعر أيضًا موقف النساء الأندلسيات من الحب الذى هارسه أزواجهن مع 
السوداوات . فقد مال أبن زيدون إلى جارية الأمبرة ولادة بنت المستكفى وكانت سوداء فكتبت 
تعاتبه على هذا الهوى تتول19450: 
لو كنت تُتصف فى الهوى ما ببننا لم تهسو جاريتسى رلم تخیر 
وتركت عصئًا مشمرا بجمالسه وجئحت للفصن الذى لم بشمر 
ولقد علمت بأننى بدرٌالسمسا لكن ولعت لشقوتى بالمشترى 
وفى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر المبلادى عبرت حفصة الركونية من شاعرات 
غرناطة!!*؟ عن حزنها لتعلق حبيبها أبى جعفر أبن سعيد بجارية سرداء اعتكف معها أيامً 
وليالى بظاهر غرناطة : قالت حفصة (4"*!: | , 
ياأظرنفالناس قبلحال أوقىعەنحوەالقدر 
عشقت سوداء مث ل ليل بلدائلعالحسن قدسُتَر 
لايظهر البششرٌ فى جلها كلا ولا يب افر 
باللهقل لس رأنت أدرىي بكلمن هفسامالصور 
منالذى هام فى جنان الاتوار قي هولازفر 
وقد أشار أبن حزم فى طوقه إلى فشتين من الجوارى فئة تعخذ للنسل واللذة وال حال 
الحسنة!*؟0) وأخرى تتخذ للخدمة وكان اتخاذ العبيد للخدمة من شارات الكبراء أو ما 
يحاكيهم كما فى قول شاعر أندلسى!: ١‏ 





7« المقرى : نفس المصدر : جا ص٠٠٠‏ . 

۷- من أهل غرناطة فربدة فى الحسن والظرف والأدب كانت أديبة نببلة جيدة البديهة سريعة الشعر 
تنسب إلى بلدة وركانة تقع غرب ثقر بلنسية » رأجع ابن الخطيب: الإحاطة : جا : ص 251 . 

4- ابن الخطيب : تفس المصدر : جا ص1۹۷۲ . 

5-- ابن حزم : طوق الحمامة : ص ١١7‏ تحقيق الطاهر مكى . 

. أبن سعيد : ا مغرب فى حلى المغرب : ج۲ : ص۲۹۲‎ -5٠ 


أيا حاسداً عبد العزيز وحاكيًا له منزعًا قدسارفيهعلىأصل 
فهبك تحاكيه بعبد وبغلة فمن لك أن تحكيه فى القول والفعل 
يقول المثل الأندلسى فى نفس ال معنى: 
1 «البغل المسمر والعيد المشمر »!5:1 
ويفهم من بعض الأمثال أنهم كانوا يفضلون العبد الأسود على الأبيض إما لصيره وقوة 
تحمله وطاعته وإخلاصه وإما لأغراض أخرى مبتذلة. 
يقول الثل : 
«طل ما تجد أسود , لاتسخر أبيض 0“ 
ويقولون أيضًا : 
«لاتعسل خصل مع أسود »!75:7 
كما جا مت عبارة غلام الخدمة فى المثل التالى: 
«غلام الخدم لايباع ولايرهن ٠۰۶»‏ 


يقولون كذلك : 
«السود للسادة والبيض للرمادة» 
وتظهر فى الأمشال الأندلسية أيضًا الحث على عدم مخالطة العبيد والامتزاج بهم يقول 
المثل: 
«الخديم لايكون تديم» 


«من خالط الخدم ند٠٠‏ 





. ٤۷۸ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۸۸ مشل رقم‎ --١ 
. ٠١54 محمد بن شريفة : نفس الرجع والصفحة مثل رقم‎ -.۲ 
. ۲١٠۲ محمد بن شريفة : ننس المرجع والصفحة مثل رقم‎ -۴ 
. ۱۷۳١ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۸۸ مثل رقم‎ 4 


6-- محمد بن شريفة 






: نفس المرجع : ص۱۸۹ مشل رقم ۱٤۲۰‏ ورقم ٠١٠۹‏ . 


۱۰۸ 
وإذا كان تسرى البيض أو زواجهم بالسود شيئًا طبيعيًا فإن زواج السود أو ا موالى 
بالبيضاء كان مما يشير الانتقاد والسخربة . 
بقول القاضى أبن حمدين فى أسود يخاصم زوجة له بيضاء!5:5: 
رأيت غرابًا على سوسنسة فكانبشيرا بسوء السنة 
فياهمرو والسساج زذعزة ٠‏ ويا مكسلالعاجزدمهونة 
ويؤكد المثل الأندلسى هذا المعنى فيقول : 
«شوى شوى يطلع ميمون للسرير» 
ومن القضايا التى عرضت على قاضى الجماعة بقرطبة قضية العبد الذى نكح حرة بدون إذن 
سيد" فقال القاضى أبن لبابة : بفسخ نكاحه إذا كانت الفتاة لم تعلم أته عبد ولها أن 
تطلق نفسها منه متى شا ت۰٩‏ . 
وعلى الرغم من مكانة العبيد ونظرة المجتمع الأندلسى لهم إلا أن الجوارى احتلوا مكانة 
هامة فى المجتمع الأندلسى ذيذكر ابن حزم فى كتابه طوق الحسامة!١١١)‏ أن سيب جنون يحيى 
بن محمد بن أحمد بن عباس بن أبى عبدة777 بيع جارية له كان يجد بها وجدا شديدا » 


نكف 


وكانت أمه قد باعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعض العامريات . 





1-- محمد بن شريفة : تقس المرجع : ص ١91‏ . 

1- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص1۸۹ مشل رقم 1407 «اشتهر ميسون فى عبيد ا مغرب 
والأندلس» . 

64 ابن سهل : ص۷۸ . 

۹“ أبن سهل : ص۸۲ . 

۰- این حزم : طوق الحمامة : ص۱۳۹ . 

-١‏ بنو عبدة بيت أندلسى عريق. من الببوتات الكبيرة التى لعبت دوراً هاما قى تاريخ الأندلس على 
أيام دولة بنى أمية وفى عصر الطرائف وينسبون إلى حسان بن مالك ويوجد أخبار وافرة فى عدد من المصادر 
والمراجع ‏ عن أسرة بنى عبدة راجع عنهم مثلاً + 





1۰4 

كذلك كانت الجاربة مرجان من أحب الجوارى إلى تلب الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ 
فاستولت على قلبه وأنجبت له ابنه الحكم المستنصر, فكانت أثيرة الخليفة لايسلو بدون رئيتها 
ولايكتم عليها سرا ؛ وإذا مرض حمل إلى بيعها ٠‏ . 

ولم تكن هى الأخرى وحبندة فى حياة الخليفة » فقد كان له من الجوارى للتسرى الكثيرات 
مشل الزهراء التى بنى الخليفة على اسسها مدينة الزهرا "٠‏ ورسيس التى كانت تجاهر 
بالتكشف فى وسط قرطبة“""ء أما صبح البشكنسية زوجة الخليفة الحكم ا مستنصر فكانت 
هى الأخرى أثيرة عنده وكان لها نفوذ سياسى فى دولته!؟١١)‏ ولعلها هى التى جعلته يعهد 
إلى ابنها هشام المؤيد بالخلافة مع صغر سنه فكانت سبيلاً إلى ضياع الخلافة وسقوطها. 

وفى وفاء الجوارى لأسيادهن يذكر ابن حزم فى كناب" طوق الحمامة أنه كان فى دار 
محمد بن أحمد بن وهب المعروف بابن الركيزة من ولد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن 
معاوية رضى الله عنه جارية رائعة الحسن كان لها مولى فجاءته ا منية فبيعت فى تركته » فأبت 
أن ترضى بالرجال بعده. وما جامعها رجل إلى أن لقيت الله عز وجل وكانت تحسن الغناء 
فأنكرت علمها به ورضيت بالخدمة , والخروج عن جملة المتخذات للنسل واللذة وا حال الحسنة 
وفاء لمن قد دثر ووارته الأرض . 





= أبن الآبار : الحلة السيراء : ج١‏ ص 58؟ وما بعدها ٠‏ أبن حيان المفتبس من أبناء أهل الأندلس : تمقيز 
محسود على مکی: ص٩۱۹‏ د ص۱۹ بيررت 1551ه- 1۹۷۳ عنان دولة الإسلام فى الأندلس عصر 
الطوائف : ص٠۲‏ وما بعدها . 


- أبن حيان : المقتيس : جه تحقيق شالميتا ص۴۳٠‏ . 


7 أبن عربى: (محيى الدين بن عربى) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار فى الأدبيات والتوادر 
والأخبار . القاهرة :م . قسم ١‏ ص١٤٠‏ . 118 : مطبعة السعادة بالقاهرة . 

4 ابن حزم : نقط العروس فى تواريخ الخلفاء . تحقيق شوقى ضيف : مجلة كلية الآداب :«مامعة 
القاهرة : ۹۵۱٠م‏ . 

6- محمد عبد الله عنان : تراجم شرقية وأندلسية : ص8 ؟ ؛ وحسن أبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 
السياسي: ج٣‏ ص۹٤٤‏ . 


7- ابن حزم : طوق الحمامة : ص١١۱‏ . 


5 E 
ومع أن الدين الإسلامى أوصى بحسن معاملة الرقيق فإن الواقع فى المجتمع الأندلسى كان‎ 
غير ذلك يقول الئل الأندلسى!217:‎ 
«أسود بلا سياط يحال جامع بلا حصور»‎ 
: ٦۱۸ھ وهم يعبرون عن الحديث التافة الذى لايعباً يه ولايلتفت إليه قول‎ 
«سود ذنت قال قلة أنكسرت»‎ 
والعبد لايعرف طعم الراحة » فإذا انتهى من عمل كلف بعمل آخر وهذا ما بشير إليه‎ 
:) الل‎ 
«أطلق الفاس خد المصحا»‎ 
وكان الأباق أكبر أمنية لدى العبد يقول المثل!:"7:‎ 
«أفل للأسود أشكتعمل لو كنث سلطان قال ناخد ألف مثقال ونهرب»‎ 
وبشير ابن عذارى إلى آباق العبيد وسجنهم بسيب ذلك أنه لما قامت إمارة مبارك ومظفر‎ 
العامريين فى شرق الأندلس «انفتح على المسلمين ببلاد الأندلس أمر شديد فى أباقة العبيد إذ‎ 
تزع إليهم كل شرید طربد وکل عاق مشاق7110,‎ 
كذلك صورت الأمثال الشعبية الأندلسية شعور العبيد بالحرمان ورأيهم فى سادتهم . ومن‎ 
7" هذه الأمثال قولهه!؟‎ 
» «شتمت مولاى تحت كساى‎ 


«لاستى شئ ولاسيدى شئ» 





5917- محمد بن شريقة : تفس المرجع : ص۱۹۰ (أمثال ابن عاصم مثل رقم78؟) . 
۸- محمد بن شريفة : نفس ال مرجع والصفحة (مشل رقم١1817)‏ . 

- محمد بن شريفة: نفس المرجع والصفحة (مثل رقم1؟2) . 

- 17- محمد بن شرينة : نفس المرجع والصفحة (مثل رقم9١)‏ . 

- أبن عذارى : البيان المغرب +7 ص۰١۱‏ . 


۳ - محمد بن شريقة : نفس المرجع : ص۱۹۱ : (مثل رقم ۱۸۸ ومشل رقم ۱۹۹۳) . 


1۱۱ 
المرأة 
كانت المرأة فى الأندلس تمثل صورة من صور حياة المجتمع الأندلسى» وقد استطاعت المرأة 
رغم كل الضواغط الدينية أن تلعب دور رئيسيًا فى المجتمع الأندلسى. 
وحين نتحدث عن المرأة الأندلسية فسيكون الحديث عنها زوجة وربة بيت وصاحبة نفوذ 
سياسى واجتساعى بالإضافة إلى استحراذها على فكر الرجل الأندلسى"""' وندر بين 
الأندلسيين من اعتبر المرأة كائنًا شريرا يقول ابن الحدار١":‏ 
حن عهدها مثل ما خانتك منتصفًا وامنح هواها بنسيان ولوا 
قالفيد كالروض فى خلق وفى خُلقَ إن مر جان أتى من بعده جان 
وقال أيضًا منشداً يحيى الغرال!559: 
يا راجيا ود الغوانى ضلة وف ؤده كلف بهن موكل 
إن النساء لنا سروج حقبقة فالسيج سرجك ريشما لاتنزل 
فإذا أنزلت فإن غيرك نازل ذاكالمكانوفاعلما تفعل 
أو منزل المجتاز أصح غاديًا عنهويئزلبعدهمنيئزل 
أو كالثمار مباحة أغصاتها 2 تد ولأولمن هر فياأكل 
ويقول أبن قزمان"" أبضًا وقد خبر كل الأذواق الرقيقة فى الحب عن المرأة : 
التساءكمافىعلمسك الهروبمنهيمغفنيمة 
لبن تتسسرى الواحد متهم مابقث فى الدنباقيمة 
وسوى تكون فى عيلى 0 الجديذةوالقهية 
والبعيسدة والقريبة والسمينةوالرقيقة 





577- هنرى بيرس : الشعر الأندلسی : ص۷٤۳‏ . 

. ٠۰0ص‎ : ٣ج‎ : المقرى : نفح الطبب‎ -٤ 

8- المقرى : المصدر السايق : ج؟ : ص۹٠‏ . 

. أبن قزمان : الديوان : زجل رقم ۸۹ وراجع أيضًا هنرى بيرس: نفس المرجع والصفحة‎ “٦ 


1 
هذا ولم يكن بين نساء العامة إماء تملوكات إلا نادر) ذلك أن ارتفاع أسعار الجوارى 
بالنسبة لدخل العامل يجعل هذه الملكية بعيدة المنال. وقد أضفى قلة الجوارى دأخل بيوت 
العامة من الأندلسيين جوا من السعادة فكانت المرأة العامية لاتجد من يشاركها عواطف زوجها 

ومشاعرر(۷']. 

ويذكر د. إحسان عباس أن دور المرأة العامية فى خدمة المجتمع كان محدودا فأغفلته 
الأشعار إلا ما ندر منها'“" . وإنى لأختلف مع هذا الرأى » فليس معنى إغفال الأشعار لدور 
الرأة العامية فى خدمة مجتمعها أن نهضم حقها فقد كانت المرأة تشارك زوجها الحياة فى 
الوسط الاجتماعى الذى يعيشه ركانت العلاقة بينها وبين الزوج قائمة على نوع من التعاون 
الذى فرضته الحياة!؟'1) فكانت تدير شئون بيتها من تربية الأطفال وتنظيف ا مسكن وطهى 
الطعام لأسرتها ولم يكن هذا دور الرأة العامية فقط؛ فقد عملت فى مجالات عديدةء فيذكر 
أبن بسام أن الشاعر ابن اللبانة كانت أمه امرأة عاملة تستعين على تربية أبنائها ببيع 
اللبن "٠‏ . كذلك تذكر كتب الحسبة أن العديد من النساء الأندلسيات كن يشتغلن فى غزل 
الصوف وببعه فى سوق الغزل"""'. 

أما المرأة فى الفئات الغنية فنجدها ذات مكانة عالية» وكانت نساء الخلفاء أول من حظى 
بهذه المكانة. فقد كانت فاطمة القرشية""" زوجة الخليفة عبد الرحمن الناصر وأولى نساء 





۷- سعد عثمان : المجتمع الإسلامى فى الأندلس : ص٤۲۷‏ . 

8- إحسان عباس وآخرون : دراسات فى الأدب الأتدلسى: ص۳۲ : الدار العربية للكتماب ليبها 
وتونس: ۱۹۷۸ . 

5- الخشنى : قضاه قرطبة : نشر عرزت العطار : ص۳۹٠‏ الفاهرة سنة ۱۹١١‏ . 

. أبن يسام : الذخبرة : قسم " : جا : ص۷۹۷‎ - ٠ 

: ابن النطيب‎ ٠ اين عبد الرؤوف : رسالة فى الحسبة : ص7١١ , الخشنى : قضاة قرطبة : ص78‎ -١ 
, 778 : الإحاطة : جا‎ 

- هى فاطمة بنت المنذر بن محمد الترشية عاشت فى كنف جدها الأمير عبدالله بعد صهلك والدها , 
وتزوجها الخليفة عبد الرحمن الناصر وكان لها من الأبناء المنذر بن عبدالله على اسم جده لأمه. وكان يعرف 
بابن الفرشبةء وقد توفيت فاطمة نى حياة الناصر. راجع ابن حيان : المقتبس ج: تحقيق شالمبتا : ص7:17١‏ , 


1۳ 
القصر وكان الخليفة الناصر يفتخر بها لأنها قرشية ‏ ولأنها من قرابته » فجعل لها ا مكان 
الأول فى الحظوة"" وكانت من الإعجاب بنفسها والزهو لشرفها تفخر على نساء 
القصرا“""' فكن يأتين إليهاء ويجلسن إلى جوارها » إكبار) لها وتعظيمًا لمنزلتها عند 
الخليفة(*". 

أما الزلفاء أم عبد ا للك المظفر بن أبى عامر فكان لها دور فى سقوط الخلافة فى الأندلس. 
فقد قامت ضد أخيه عبد الرحمن شنجول » بكل الوسائل لخلعه وقتله ظنًا منها أنه اغتال ابنها 
المظفر , فداخلت الصقالبة» وأعطتهم الأموال للافساد على عبد الرحمن » والاتصال بالأمويين 
لاستعادة ملكهم» حتى كان ذلك على بد محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموى الذى قاد 
ألثورة رقتل شنجول وكان على يده إسقاط الخليفة هشام المؤيد ۳۹۹وا" . 

هذا ولم تكن المرأة الأندلسية منزوية على نفسها فى المجتمع الذى استطاع الإسلام أن 
بسمه بطابعه فى بعض مظاهره الخارجية دون أن يشكله بعمق'"""' , فاستطاعت المرأة رغم 
كل الضواغط الدينية أن تفلت من بعض الالتزامات الإسلامية ما جعل بعض الذين كتبوا عن 
تحرير المرأة هناك أرادوا من ذلك خروجها عن الالتزامات الشرعية فوصفت بالتحرر فى 
المغرب7587) والأندلس خاصة أكثر من المشرق""' واستدلوا على ذلك بأقوال المؤرخين ألتى 
أوردوها للدلالة على هذه الحقيقة التاريخية ولكتهم لم يدركوا أن المرأة الأندلسية التى عاشت 
فى مجتمع بعيد عن بلاد العرب مهد الرسالةء تجاورها نساء النصارى ثمائية قرون قد أوجد 
لها بعض العذر فى تقصيرها .٠٠‏ 





۴- ابن حيان : المصدر السابق : نفس الجزء : ص۷ . 

- ابن حبان : نفس المصدر والجزء : ص۸ . 

8- ابن حبان : نفس المصدر والجزء : ص١٠‏ . 

. 0۳۹ . 578 التواتى: مأساة انهيار الوجود العربى فى الأندلس ص‎ -٣ 
. ۳٤۷ص‎ : هترى بيبرس : نفس المرجع‎ -۷ 

۸- سامى العانى : دراسات فى الأدب الأندلسی ص۹١٠‏ . 

- إحسان عباس : تاريخ الأدب الأتدلسى : ص٠۲‏ . 

۰“ سعد عشمان : المجتيع الأندلسی : ص۲۷۳ . 


1 

هذا وقد أثرت الأيام الطويلة مع البعد عن الإسلام فى المرأة الأندلسية . قظهرت فى 
العصور المتأخرة ترتدى قبعة مستديرة أشبه بالقلانس بنسدل من تحتها الشعر على الكتفينء 
وفى نقوش أخرى ظهرت حاسرة الرأسن 3411 

يقول ابن الخطيب!*"! : «وحريهم » حريم جميل » موصرف بالسحرء وتنعم الجسوم ٠‏ 
واسترسال الشعور ونقاء الثغور وطيب النشرا*'. وخفة الحركة ونبل الكلام وحسن المحاورة ؛ 
إلا أن الطول بندر فيهن وقد بلفن فى التفان فى الزيئة لهذا العهد » والمظاهرة بين المصبغات » 
والتنفيس بالذهببات والديباجيات والتماجّن فى أشكال ا لى , إلى غاية نسأل الله أن يغض 
عينهن فيهاء عين الدهرء ويكفكف الخطب ولايجعل من قبيل الابتلاء والفتنة». 

وئسة وقائع تؤكد ما تمتعت به المرأة الأندلسية من حرية وذلك من خلال أحاسيس الشعراء 
القوبة التى ظهرت فى أشعارهم فالشاعر الرمادى!**) كان يتنزه مجتاز؟ باب العطارين("؛“ 
بقرطبة فرأى جارية رائعة الحسن تدعى خلوة أخذت جاع قلبه» وجمل يتبعها يحادثها 
ولايدعها تمضى إلا بعد أن حصل منها على وعد بلقاء فى يوم الجمعة التالية!؟؟5. 





- محمد عبد الصزيز مرزوق : الفنون الزخرفية فى المغرب والأتدلس : ص١١‏ شكل )١١(‏ , 
ص۱۱۷ شكل (1۸) بيروت بدون تاريخ . 

۴- ابن المخطيب : الإحاطة : جا : ص۳۹٠‏ . 

(*) النشر : هر الريح الطيبة . 

(#*) يوسف بن هارون الرمادى الكندى » يكنى أبا عمر . من كبار شعراء الأندلس على أيام المنصور ابن 
أبى عامر , توقی 215 ه ۲۲١٠م ١‏ راجع : أبن بشكوال : الصلة : ترجمة رقم ١‏ القاهرة ٩٩۱۹ء‏ ابن 
سعبد المغربى: المغرب فى حلى المثرب جا : ص۳۹۲ . تحقيق شوقى ضيف ٠‏ الطبعة الشانبة القاهرة سنة 
4مممء اين حزم : طوق الحمامة : ص۰٤‏ : هامش رقم (۳) . 

۳- باب المطارين : أحد أبواب قرطبة السبعة ؛ وبقع فى الجانب الغربى من المدينة ومنه يبدأ الطريق 
إلى أشبيلية ٠‏ ومن هنا كان يعرف أيضًا باسم باب أشيبلية ٠‏ وحوله كانت تقوم تجارة العطور وأدوات الزينة » 
فأصبح ملتقى النساء من كل أنحاء المدينة راجع : المقرى: نفع ألطيب : ج؟ : ص7١‏ . 

Levi Provencal : L'espagne musuimane , p. 204 , Paris 1932 . 


“٤٤‏ ابن حزم : طوق الحمامة: ترجمة الطاهر مکی ص 2١‏ . ١٤ء‏ هنرى بيرس: نفس المرجع : ص۸٤۳‏ ب 





118 
وكان شينًا عاديا أن نرى بين جسهرة الحرفيين والفلاحين من النساء دون خمار وفى أشد 
الحالات كانت تغطى رأسها بحجاب ووجهها مكشوف . ويذكر المقرى فى نفحه أنه كان فى 
أشبيلية منتزه يعرف باسم مرج الفضة أمعن الأمير المعتمد النظر فى امرأة سوف تصبح زوجته 
الشرعية وتحمل اسم اعتماد!*" وفى جولة أخرى لنفس الأمير فى حى الجباسين والجيارين فى 
أشبيلية التقى بامرأة ذات جمال مفرط فكشفت وجهها وتكلمت بكلام لابقتضبه الحيا ٠+,‏ 
أما الشاعر ابن السراج ا مالقى؛ فكان يومًا بتنزه على نهر مالقة فمر به سرب من الفعيات 
الملاح فيهن جارية حسناء تأكل الباقلاء. فاعترضها وسألها منه. فدفعته إليه. فقال 
منش ۹٤۷)‏ : 
وسرب ملاح مربى وبصاحہسی ونحن على ماء يذكرنا عدنا 
ويحملن فولاً عندهسسن نظيره عوان ولكن نوره عز أن يجبى 
لكن المثل الأقوى دلالة على حرية المرأة تقدمه لنا ولادة بنت المستكفى!* . فقد انتهزت 
فرصة موت والدها فى لحظة غير متوقعة خلال الفتنة والاضطراب الذى أدى إلى الفتنة لتعيش 
حياة متحررة تمامًا فأقامت «صالونًآ» يجذب إليه أكبر الشخصيات وأعظم الأدباء شهرة » وقد 
أظهرت بظرفها واحتقارها للحجاب وجرأتها فى الحديث ما يدل على أنها تحررت اسا فكتيت 
بالذهب على طرازها الأين : 
أما والله أصلح للسعالسى وأمشى مشيتى وأتيهُتيها 





8 المقرى: نفع الطيب : جا : ص ١١؟‏ . 

5- المقرى : نفس المصدر والجزء : والصفحة . 

- هترى بيرس : نفس المرجع : ص۹٤۴‏ . 

(+) من أشهر نساء الأندلس وهى بنت المستكفى بالله محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد الله بن الناصر 
وكانت واحدة زمانها ٠‏ المشار إليها أو أنها حسنة المحاضرة . وفيها قال ابن زيدون الوزير والشاعر الأشعار 
والقصائد : عنها راجع : المقرى: نفس المصدر ج٤‏ + ص8 7١‏ وما بعدها . 


۸- هترى ببرس : نفس الرجع والصفحة . 


1٩ 

وكتبت على الطراز الأبسر!؟4": 

وأمكن عاشقى من صحن خدى وأعطى قبلتى من يشتهيها 

ومع أن المرأة العادية شاركت زوجها أعباء الحياة والغنية عاشت حياتها على ما تريد من 
لهو وطرب!:*0) ورغد عيشيء فإن هناك مجموعة من النساء خدمن المجتمع الأندلسى من 
اللاتى اشتغلن بالعلم والثقافة!!*7!, فكان منهن الشاعرة القرطبية المشهورة حسانة 
التميمية"*"' أما مزنة كاتبة الخليفة الناصر لدين الله فكانت حاذقة فى الخط!؟"") توفيت 
سنة ثمان وخمسين وثلائمائة . أما لى فكانت كاتبة للخليفة الحكم ا مستنصر وكانت نحوية 
شاعرة بصيرة بالحساب عروضية وخطاطة توفيت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة!7*2). ومنهن 
أيضًا فاطمة بنت يحيى بن يوسف المغامى أخت الفقيه بوسف بن يحيى المغامى » كانت خيرة 
فاضلة توفيت سنة تسع عشر وثلائمائة!**7) , وعائشة بنت محمد ابن قادم القرطبية ذكرها 
ابن حيان وقال :لم يكن فى جزائر الأندلس فى زمانها من يعدلها فهمًا وعلمًا وأدبًا وشعراً 
وفصاحة وعفة وجزالة وكانت دح ملوك زمانها وتخاطبهم فيما يعرض لها وقد جمعت لنفسها 
مكتبة كبيرة ولها غنى وثروة وماتت عذراء لم تنكع قطا"*". أما صفية بنت عبدالله الربى 
فكانت هى الأخرى أديبة شاعرة موصوفة تحسن الخط !0*7 ومريم بنت أبى يعقوب الفيصولى 


5 المقرى: تقس المصدر : جا : ص۲۰۵ . 

: عيد الحليم عويس : ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى: دار الاعتصام‎ -18 ٠ 
. القاهرة :بدون تاريخ : ص28‎ 

- خوليان رابيرا : المكتبات وهراة الكتب فى أسباتيا الإسلامية : ص !4 . 56 . مقال بمجلة معهد 
المخطوطات العربية : مجلة ۵ جا : سنة 1509م . 

87 جانثالث بالنشيا (أنخل) تاريخ الفكر الأندلسى , ترجمة حسين مؤنس , القاهرة 1488: ص0۷ 
غرسية غومس (إميليو) : الشعر الأندلسى : ترجمة حسين مؤنس ٠‏ القاهرة سنة 1585 : ص١۴‏ . 

۴- أبن يشكوال : الصلة : ص1۹۲ . 

. ابن بشكوال : الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس القاهرة سنة 557١م : القسم الثانى: ص1۹۲‎ -٤ 

8- ابن بشكوال : نفس المصدر القسم الثانى ص١5"‏ . 

- ابن بشكوال : تفس المصدر والقسم ص1۹۲ , 1۹۴ . 

. ابن بشكوال : نفس المصدر والقسم ص51‎ -۵۷ ٠ 


۷ 
الشلبى, كانت أديبة شاعرة جزلة مشهورة ‏ وكانت تعلم النساء الأدب وتحشثهم لدينها وفضلها 
وعمرت طولة */ هذا بالإضافة إلى الشاعرة ولادة بنت المستكفى الشاعرة المعروفة والتى 
سيق الحديث عنها ومن النساء اللاتى ظهرن فى عصر المرابطين ثم الموحدين نزهون 
القلاعية"*" من أهل غرناطة ومن الشواعر اللائى ظهرن فى عهد عبد المؤمن بن على الأديبة 
الشاعرة المربية حفصة بغت الحاج الركونية! ٠١‏ الغرناطية وقد مدحت الخليفة عبد المؤمن بن 
ل0 

هذا ولم تكن النساء الأندلسيات كلهن سافرات متحررات فقد كان هناك النساء الملتزمات 
بلبس الحجاب وهذا يدل على أن نساء الأتدلس لم يكن فى مستوى واحد فى كل المجتمعات 
والعصور فكان عدد كبير من النساء الأندلسيات يؤثرن القيم الإسلامية وحتى الجوارى لم يكن 
كلهن سافرات وإنما كن يتخذن الحجاب والنقاب7777), وظل الحجاب شائعًا حتى القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر المبلادى !559 

أما المرأة الأندلسية ومكانتها من قلب الرجل؛ فقد احتلت مساحة كبيرة من حيماته ويصور 
لنا الشعر الأندلسى فاذج لاحصر لها من القصائد التى تغنى بها الشعراء في حب المرأة ولعل 


۸- ابن بشكوال : نفس المصدر والقسم ص55 , 548 . 

4- نزهون القلاعية من أهل المائة الخامسة ذكرها الحجارى فى المسهب ووصفها بخفة الروح والانطباع 
الزائد والحلاوة وحفظ الشعر والمعرفة بضرب الأمثئال مع جمال فائق وكان الوزير أبوبكر بن سعيد أولع الاس 
بمحاضرتها ومذاكرتها ومراسلتها: راجع أبن سعيد المغربى: المغرب فى حلى المغرب :ج؟ : ص١؟١‏ » ابن 
الخطيب : الإحاطة جا : ص١٣٤‏ . 

- كانت حفصة تشتهر بالجمال والمال وكانت أستاذة بالإضافة إلى شهرتها الأدبية وقد طال عمرها 
حتى علمت نساء الخليفة يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن » توفيت بمراكش سنة 0۸ه؛ راجع أبن سعيد : 
المصدر السابق : ج۲ ص۱۳۸ ؛ ياقوت : معجم الأدباء : جا : ص۳۱۹ . 

- أبن سعيد : المغرب : ج۲ : ص۱۳۸ . المقرى : فع الطيب : جه : ص۱۷۱ , ١۷١‏ . 

7- الرکاہی: فى الأدب الأندلسی: ص۸٤‏ . 


۳- لطفى عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا : ص٤١‏ . 


11۸ 
من أشهر ما وصل إلينا من هذه النماذج الشعرية كتاب طوق الحمامة للأديب الأندلسى أبن 
ز۳٣‏ . 
ويروى ابن حزم فى طوق الحمامة أن الشاعر الرمادى أحب الجارية خلوة من أول نظرة وتغزل 
فيها بأشعاره!779) وفى خلوة يقول : 
فهذا حماما لأيك يبكى هديله ٠‏ بكائى فليفرغ للوم الجسائم 
وما هى إلا فرقة تبعثالأسى إذا نزلت بالناس أو البهائم 
خلا ناظرى من نومة بعد وخلوة» ١‏ متى كان منى النوم ضربة لازم 
أما ابن عمار الشاعر'* فيقدم نصيحة إلى الأمير المعتمد بن عباد وكان عجلا إلى لقاء 
محبوبته اعتماد يقول""" بعد عودته من إحدى الحملات الحربية : 
وقبل خلع نجاد السيف قاسع إلى ذات الوشاح وخ للحب بالتار 
ضما ولشمًا يغنى الحلىئ بينكما 2 كما تاب أطيار بأسحار 
وعندما خرج المعتمد بن عباد من أشبيلية على رأس حملة حربية فطاف خياله بإحدى 
نسائه. فكتب إليها متشوقًا يقولا۷): 


فقبلت ما تحت اللثام من اللمسى وعائقت ما فوق الوشاح من العقد 





4- يصف المستشرق غرسيه غومس كتاب ابن حزم طوق الحسامة بأنه «طاقة زهر أريحة من الأقاصيص 
ومقطعات الشعر والتحليل النفس الخالقى للحب » وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبوبة وراجع غرسية : 
الشعر الأندلسى: ص27 , ١٤ء‏ سالم : قرطبة حاضرة الخلافة : ج؟ : ص١۱۷‏ . 

8- أبن حزم : طرق الحمامة : ص۲٤‏ , ٤١‏ الحسيدى: جذوة المقتبس : ص 791 . 

(*) هو محمد عمار بن الحسين بن عمار المهرى ذو الوزارتين ‏ أبو بكر أصله من قرية شلب» ونشأ خاملا 
ينتفع بشعره ويطوف على ملوك طوائف عصره . 

- أبن الأبار : الحلة السيراء : جا : ص7١‏ . 


۷- هترى بيرس : نفس المرجع : ص۲۵۲ . 


11۹4 

أما ابن دراج القسطلى'* فأنشد شعرا يودع زوجته وابنه فى المهد حيث يقول ۳" : 
ونا تسدانت للوداع وقد هفسا بصسرى منها أنة وزفسيسيٌ 
تناشدنى عهد المودة والهوى «فىالمهد مبضوم النداء صغير 
عيبى برجو الخطاب ولفظةٌ برقع أهسواء النفوس خبِيرٌ 

وإذا كان الشعر قد تغنى حبًّا فى المرأة وجمالها ولوعة المحب من فراق أو هجران محبوبته 

له فقد جاءت الأمثال الشعبية الأندلسية على النقيض فهى تسئ بها الظن وتوصي بعدم الثقة 

بها وتنسب إليها الكيد ونكران الخير مهما كثر ومن هذه الأمثال على سبيل ا مشال . يقول 


المثل: 
«لاتثق ولو كانت أمك» 
«ومن معها تابعة لاتبيت شابعة» 
«ومن عند ولى عند بلى » 
و« تفرع من بق بق ولسن تفرع من فك عنق » 
ويقول المثل أيضًا: 


«إذا ريت أعجوز أذكر الله وجور» 
والمشل أيضًا بقول : «ولايوم الطين ٠٠»‏ 





() هو أحمد بن دراج القسطلى وأصل ابن دراج بربري؛ إذ ينتسب إلى بنى دراج الصنهاجيين الذين 
دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد فى سنة ۹ه وقد تداولت أسرته على رئاسة بلدة قسطلة من عمل جيان . 
لذلك نسب إليها ٠‏ وعلى هذا الأساس فابن دراج يعتبر أندلسيًا خالصًا ٠‏ فهو لم يشعر قط بعصبية لنسبه 
الصنهاجى البریری » راجع محمود على مکی: ديوان ابن دراج القسطلى: دمشق : سنة 19451 . ص۲۲ , ۲٣١‏ 
من المقدمة . 

۸- ديوان ابن دراج القسطلی : ص۲۹۸ . 

۹- محمد بن شريفة: نفس المرجع : ص۲۱۰ أمثال رقم (۲۰۲۷) (رقم )١1781‏ (رقم1704١)‏ . ومثل 
(رقم۷۰۸) (مثل رقم ۳۷) (ومثل رقم )١158 ٠‏ . 


ل 
أهم الفئات والطوائف الاجتماعية 
فى المجتمع الأندلسى 

من الطبيعى أن يذخر المجتمع الأندلسى بكثير من الفثات والطوائف الاجتماعية التى لكل 
منها نشاطها سراء السياسى أو الثقافى أو الاجتماعى أو الاقتصادى. وعلى رأس هذا 
المجتمع الأمير أو السلطان : 

الأمراء : 

من الشابت أن الأمراء الأمويين بالأندلس فى عصرهم الأول ۱۳۸ھ - ۳۱۹ , (08/ام- 
۲,) ء لم يعلنوا الخلاقة ولم يتخذوا ألقابها منذ قيام دولتهم سنة 18١ه-‏ ۷۵۵م وحتى 
1ه 7١م,‏ رغم أنهم أحفاد خلفاء دمشق- فذكرت المصادر الإسلامية أن عبد الرحمن 
الأول مؤسس الدولة الأصوية بالأندلس ومن جاء بعده من الأمراء لم يشخذوا لقب الخلافة 
بل720) تحفظ هر وأحفاده فى ذلك واتخلوا لقب أمير أو سلطان أو إمام'" كما حرصوا 
على استعمال لقب اين الخلائف!!0) ولكن فى أواخر القرن الثالث الهجرى ال ميلادى » تغير 
هذا المفهوم بعد أن تعددت أشكال الخلاقة ٠‏ فقامت الخلاقة الفاطمية فى بلاد المغرب 81 1ه/ 
.لم "٠ء‏ وأصبحت منافسا خطيرا للخلافة الأموية فى الأندلس!774) بإلاضافة إلى ما 


۰ ۷- اين خلدون : المقدمة : ص۲۱۹ . المقری: نفع الطيب : جا ص۳۴ يقول المقرى: وكان يسمى 
بالأمير وعليه جرى بنوه من بعده ٠‏ فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأديا مع الخلافة مقر الإسلام ومنتدى 
العرب «راجع المقرى: المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة» . 

- أبن حبان : المقتبس : تحقيق محمود على مکی : ص٤٤۱ ۱٤۷‏ ۰ 178 ؛ ابن عذارى: البيان 
المغرب :جا + ص97 ب ص 1ه .00 ,11 45ت 151140417 SPO‏ 
۰ ۱۵ ء ابن الخطيب : أعبال الأعلام ص۲۰ ٠١۰ ۲۳۰ ۲۱ ١‏ . 

77 المسصودى : (أبو المسن على بن الحسن بن على) مروج الذهب ومعادن الجرهر: طبمة صصر 
۹ھ ص۱۰۰ . 

۳- اين الأبار : الحلة السيراء : جا ص۱۹۸ , الحميدى: جذرة المقتبس : ص١ ١‏ ابن سعيد المغربى 
المغرب فى حلى المغرب : جا ص۱۸۲ . 

evi Provancal . Histoire de L’ Espagne tome I. pp. 83-86 , 87-90 . YE 
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آلت إليه الخلافة فى ذك الوقت من الضعف والانحلال!*7”/, فكان طبيعيًا أن يتلقب عبد 
الرحمن الثالث ١15(‏ ه- ۹۲۸م) وتلقب بألقاب الخلافة وتسمى بأمير المزمنين الناصر لدين 
الله """. هذا وقد عرفت الأندلس خلال عصر الدولة الأموية 74١ه-‏ ۲۲ عه 88/ام- 
6 ٠م‏ عددا كبيرا من الأمراء بالإضافة إلى عدد من الخلفاء الأمويين وكان لكل منهم صفاته 
التى قيزه . 
وأول أمراء بنى أمية بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية؛ بن هشام بن عبد الملك بن مرران » 
يكنى أبا المطرف . وأمه أم ولد اسمها راح ٠‏ ركان عبد الرحمن بن معاوبة من أهل العلم وعلى 


سيرة جسيلة وله أدب وشعر ا۷ . 


وكان عبد الرحمن يقعد للمامة وبسمع منهم وينظر بنفسه فيما بينهم ويتوصل إليه من 
أراده من الناس ٠‏ فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته إليه دون مشقة وكان من عاداته أن 
يأكل معه أصحابه من إدراك وقت طعامه ومن وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل معداة057 
وكان الأمير عيد الرحمن محبًا للمزاح مستظرقًا ل“ كما كان الإمام عبد الرحمن فصيحًا 
بليغًاء حسن التوقيع ٠‏ جيد الفصول » مطبوع الشعرا"*ء أما ابنه الأمير هشام الرضى 
«فيكتى أبا الوليد واتصلت ولايته سبع أعوام إلى أن مات فى صفر سنة ثمانية ومائة وكان 
حسن السيرة متحيز) للعدل يعود المرضى ويشهد الجنائز »!781 وكان الأمير هشام أبيض 





8- ابن الأبار : الحلة السيراء : ج ص۱۹۸ ؛ الضبى : ج۲ ص۷١٠‏ . 


- ابن عذارى : نفس المصدر : بد؟ : ص۱۵۷ . ابن أبى دينار القيروانى : المؤنس فى تاريخ أفريقية 
وتونس ٠‏ ص 87-11 . 


. 79 .م . Levi Provencal : una cronica Anonima de Abd al Rahaman IH‏ 
۷ح المميدى : جذرة المقتيس : ص۸ ٩‏ . أبن الفرضى تاريخ علماء الأندلس : ص . 
۸- المقرى نفع الطيب : جا ص۲۴۲ . 


۹- عن حب الأمير عبد الرحمن الداخل للمزاح راجع قصته مع تكفات البريربة زوجة أبو قرة وانسوس 
البربرى : المقرى : نفس المصدر والجزء ص۴۳۳۴ . 


18- أبن عذارى : البيان المغرب : ج ص۸ ٠‏ راجع شعر الأمبر عبد الرحمن فى هذا من البحث . 
-١‏ الحميدى: نفس المصدر : ص١٠‏ . 


نفل 
مشرب بحمرة وبعينيه حول ويذكر ابن عذارى أنه «كان فصيح اللسان وحاكمًا بالسئة 
والكتاب» وكان الأمير هشام يبعث إلى الكور قوسا عدولاً يسألون الناس عن سير 
العمالة!؟14) وكان رحمه الله كما بقول ابن عذارى «كريًا عادلاً » فاضلاً . متواضمًا , عاقلا 
لم تعرف منه هذوة فى حدائته, ولازلة فى أيام صباه من كرمه أنه كان صر سوال فى صرر 
ويخرج بها بين المغرب والعشاء يتفقد المسجد » فإذا وجد واحداً صلى فى مسجد أو لايصلى » 
وضع بين بديه صرة حتى كثرت عمارة المساجد!”04) «أما الأمير الحكم ابن هشام فيكنى أبا 
العاصى وكان طاغيًا مسرقًا وله آثار سوء قبيحة وهر الذى أرقع بأهل الربض فقتلهم وهدم 
ديارهم ومساجدهم ٠‏ وكان الريض محلة متصلة بقصره فاتهم فى بعض أمره ففعل بهم ذلك » 
فسمى الحكم الريضى لذلك!1586 ومن شعره قولر(٥4)‏ : 
قُضب من البان ماست قوق كشبان ولبين عنى وقد أزمعن هجرانى 
ومن قوله أيضًا : 
من لی بمقتضيات الروح من بدنى : بغصبنی فى الهوى عزى وسلطانى 
أما الخليفة عبد الرحمن التاصر فقد عرف بالحكم الطويل والملك العظيم والتصر المستديم » 
والحضارة الراقية والبناء الكثير كما عرف الخليفة الحكم المستنصر بالهدوء والعلم والنضع 
والعدل. أما هشام ابن الحكم فعرف بضعنه السياسى وتغلب رجال دولته عليه وانقطاعه 
للعيادة فكأنه لم يخلق للملك والولاية"“ وحين قامت الفتنة فى قرطبة تسابق الأمراء 





۲- ابن عذارى: نفس المصدر ج؟ ص١5‏ وما بعدها وفى وجوده راجع قصة الكتاني مع الأمير هشام : 
ابن عذارى: نفس المصدر والجزء : ص1۷ » المقرى تفس المصدر : جا ص۴۴۹ - ۴۳۸ . 

87- أبن عذارى نفس المصدر والجزء صا . 

84- المسيدى: نفس المصدر ص١٠‏ , راجع تفاصبل هيج أهل الريض, فى ابن عذارى : نفس المصدر 
ج؟ ص۷۷-۷۱ ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس: ص78 . تحقبق إبراهيم الابيارى. 

8- المقرى : نفس المصدر جا ص 617-741" , ابن عذارى: نفس المصدر والجزء ص۷۹ . 

- الحميدى: نفس المصدر : ص 17-١7‏ , الضبى : بغبة الملتمس ص/17--١7‏ : «نقل أبن سعبد عن 
أبن حيان فى المفتبس والحجارى فى المسهب لهو هشام وغفلده . وتخلف عقله كشيرا ما يشر غرابة فى سيطرة 
المنصور بن أبى عامر عليه وأخذه الحكم من يدم) راجع ابن سعيد : المغرب : جا : ص 195-١41‏ كذلك 
راجع ابن بسام : الذخيرة القسم الرايع المجلد الأول : ص87 . 


يفل 
الأمويون إلى كرسى الخلافة وتقاتلوا من أجلها كل يريد أن يرضى نفسه ا حرم مند!!4") إلا 
أن الوقت قد فات بانحلال عقد الدولة وتفرق رجالها . 

أما الأمراء فهم أعمام الخليفة وأعمام أبيه وإخوته وأبناؤه وأحفاده. وقد عاشوا فى ظل 
الدولة الأموية منعسين فى قصور خاصة وكانوا يعرفون بالشرفا ء*) ولم يكن لهم دور 
سياسى أو حضارى ولم تحدثنا المصادر عن تولى أحد منهم الولاية أو الوزارة » بل اكتفى كل 
من ابن حيان!078) وابن عذارى!:74) بذكر أسمائهم والإشارة إلى حضورهم فى المناسبات إلى 
جوار الخليفة!!*7) ومع هذا فلا يوجد ما يبرر إحجام الخلفاء عن الاستعانة بالأمراء فى أعمال 
الدولة وإسناد مناصب هامة إليهم » بل عطلوهم واكتفوا بالجرابات عليهم وتفقد أموالهه!؟05. 

والأمراء هم أول من تؤخذ منهم البيعة ويشاركون الخليفة أفراحه فى المناسبات واستقبال 
الوفود فيكونون أول الجالسين فى مجلسه وأقرب الصفوف إليه ١57‏ , هذا وقد انشغل الأمراء 
بحياتهم الخاصة , أما من ولى العهد منهم ارتفعت مكانته وقرب الخليفة إليه وعرف فى 
الغالب باسم الولد©7) هذا ولم تذكر لنا المصادر- الوظائف أو المناصب التى أسندت إلى 


۷- يؤكد هذا ما ذكره القرمائى: عن أحد خلفاء الفتنة والذى قال له أهل قرطبة نخشى عليك أن تقتز 
فإن السعادة قد ولت عنكم يا بنى أمية ‏ فقال : «بايعونى اليوم واقتلونى غدا . أنظر القرمانى : (أحمد بن 
يوسف) أخبار الدول وآثار الأول: مخطوط مكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رقم 06١‏ ورقة رقم ۷۲ . 

88- اين سعيد : المغرب فى حلى المغرب : جا ص۱۸۷ . 

۹- أبن حيان المقتبس : تحقيق الحجى: ص۲۸ ۰ ۲۹ , 9ه ,1859/11/4 . 

۰- ابن عذارى : البيان المفرب : ج ص۱۵۸ , ۲٤۹‏ ۰ 304 . 

1- سعد عثمان : المجتمع الإسلامى: صة ١١‏ . 

۲“ أبن حبان : المقتبس : تحقيق الحجى: ص۲٩‏ , سعد عشمان : تفس المرجع : ص١١٠‏ . 

۴- ابن حيان : المقتبس : نفس الصفحات . ابن عذارى : البيان : ج؟ نفس الصفحات . المقرى: 
أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض . تحفيق مصطفى السقا وآخرون : القاهرة ۱۹٤۰‏ : ج۲ صةه؟ . 


: الولد مصطلح أندلسى لايطلق إلا على الأفراد وكشيرا ما يختص به ولي العهد . راجع ابن الأبار‎ ٤ 
. 7١ ١ص‎ : الحلة السيراء جا‎ 
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الأمراء!**') وما بينت اهتمامهم بالشعر واللهو والترف (755). ومن هؤلاء الأمراء عبد الملك 
بن بشر بن مروان بن المكه 009191 يقول فى مقتل أبيد 5540 

لست أنسى مصرعًا من رالد سيدضخموعممفتقد 

غارته الخيل فى معترك بين عسم,وأب ذال ومد 

أما الأمير عبدالله بن عبد الرحمن الناصر » أبو محمد فمن شعروا؟ة59) : 

أما فؤادى فكاتم أله لولميبعناظرىيماكتبه 
ما أوضح فى ملاحظمن) يهوى.وإن كان كاتا سقمه 


أما الأمير مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر, أبو عبدالملك (::17, 


8- كان الأمراء الأمويون ثم الخلفاء فى الأندلس لايرغبون فى مشاركة أقاربهم لهم في الحكم لعدم 
صلاح النية فى المشاركة . فنجد الأمير عبدالله (0لالاه-. .#ه) قتل أبنه حمد بإيعاز من المطرف ثم قتل 
المطرف لشكه فى تدبير ثورة ضده, كذلك قعل الأمير عبد الرحمن الناصر الأمير العاصى بن الإمام عبدالله 
ومحمد بن عبد الجبار بن الإمام محمد إذ شهد كل واحد منهما على صاحبه بمطالية الخلافة ونقض البيعة أما 
هشام المؤيد ققد فل عمه المغيرة فى عهده حين خاف رجال القصر من توليه للحكم ‏ راجع : ابن خلدون : 
العبر : جا : ص۱۳۱ ۰ ۱۳۷ , 147 , ۱٤۷‏ . أبن عذارى : البيان المغرب جلا : ص - ١8‏ وما بعدها . 
ص۱۸۱ ا ۱۸٩‏ . 

7- أبن الأبار: الحلة السيراء : ص۰۱ ۲۲٠-۲‏ , ابن سميد : المغرب فى حلى المغرب : جا ص۱۸۷ » 
اقل 

۷- كان أبوه بشر من أمراء الأمويين ٠‏ ققخله أبو جعفر المنصور وها عبدالملك هذا ففر إلى ا مقرب 
وقصد الأندلس ٠‏ ودخلها فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن أبن معاوية ؛ مع أبن عمه جزى بن عبد عمر بن عبد 
العزيز ولكن جواره بقرطبة ويعرف بالبشرى راجع ابن الأبار : المصدر السابق : جا : ص88 . 

۸- قتله أبوه عبد الرحمن لمنافسة أخيه المكم ولى عهده وكان من نغجياء أولاد الخلقاء. محبا فى العلم 
والعلماء وله تواليف تدل على علمه وفهمه . راجع ابن الأبار : نفس المصدر » جا ص٣٠۲‏ . 

. أبن الأبار : نفس المصدر والجزء والصفحة‎ -۹١ 

٠‏ - يعرف بالطليق ٠‏ وقيل له ذلك لأنه سجن في أيام المنصور محمد بن أبى عامر مدة طويلة ثم أطلق 
بعد ذلك فسمي والطليق» . 

وكان - فما- قبل يهوى جارية رباها أبوه معه وذكرها له سيف؛ وأنتهز فرصة فى بعض خلوات أبيه معها 
فقتله فسجن وهو ابن ستة عشرة سنة , راجع ابن الأبار : نفس المصدر جا ص؟١77‏ . 


14 
فكان أدييًا شاعراً مكثرا عرف باسم الطليق ومن شعره فى معتقله ٠١‏ : 
ألا إن دهر) هادمًا كل ما نبنی سيبلى كما يبلى ٠‏ ویغتی كما يغنى 
وما الفوز فى الدئيا هو الفوز , وإنما 2 يفرز الفتى بالربح فيها مع الغين 
هذا وقد شغف ملوك الطوائف بالشعر أكثر من تذوقهم الحقيقى له وكان المظفر صاحب 
بطليوس لايرضى بشعراء دون المتنبى والمعرى مكانة!؟:". 
وقد أحاط الأمراء أنفسهم بالشعراء يدحونهم فيجذلون لهم العطاء من ذلك يقول ابن 
زيدون وهو یتغنی'"''' بانتصارات بئى جهور على بنى زكوان وبنى حلام : 
هم الملرك ملوك الأرض دونهم كمشل بيض الليالى دونها السدرع 
مهذب أخلفته أوليته كالسسيف باغ فى أخلاصه الصنع 
وحين لاینال الشعراء ما كانوا يتوقعون فى مديحهم للأمراء فكانوا يتجرأون ويهاجمون 
أمراءهم » فقد جرؤ عبد الجليل بن وهبون أن يقول عن المعتمد ابن عباد قوله!:"1: 
قل الوفاء فما تلقاه فى أحد ولامِسسرلمخلسوق على بال 
وصار عندهم عنقاء مغربة أومثل ما حدئثوا عن ألف مثقال 
كذلك وجه أبو مروان بن الغصن الهجاء اللاذع إلى المأمون أمير طليطلة قائلة»:27: 





. ابن الأبار : نفس المصدر والجزء والصفحة‎ ١ 


۲- ابن الخطيب : أعسال الأعلام : ص ۱۸٤-۱۸۳‏ , المقرى: نفع الطيب : جا : ص۴٤1‏ . راجع 
هنری بيرس : ص۱۲ . 


۰۴- ابن زیدون : الديوان : ص۳۴٩‏ . 


۰٤‏ ۷- هثرى برس : الشعر الأندلسى ص۳۸۷ كان الشعراء يتجرأون على الأمراء وكبار القواد بالهجاء 


دون أن يخشوا شبمًا فقد وصف ابراهيم بن إدريس الحسنى فى أبيات له المنصور ابن أبى عامر بالأحدب والقرد 
الأشهب كما وصفه بأنه ثعلب ماكر . 


راجع ابن الأبار : الحلة السيراء : جا ص۲۲۷ ٠‏ ابن عذارى : البيان المفرب: جا : ص۲۸۱ . 
۷۰۵- المقرى: نفح الطيب : ج٣‏ : ص۳۳ . 


۱۹ 
تلقبت بالمأمون ظلمًا وإننى لأمن كلبًا حيث لست مؤمنه 
حرام عليه أن يجود بيشره وأماالتدى فأتدبهنالك مدفنه 
سطور المخازى دون أبواب قصره بحجابه به للقاصدين معنونه 

وكان الأمراء يحبون أن ينافقهم الناس وكان المنصور بن أبى عامر قد سأل الشاعر المشهور 
أبن عمر يوسف الرمادى : كيف حالك معى؟ فقال: فوق قدرى ودون قدرك › فأطرق المنصور 
كالغضيان , فأنسل الرمادى وخرج وقد ندم على ما بدر منه » وجعل يقول أخطأت » لا والله 
ما يفلح مع الملوك من يعاملهم بالحق » ما كان ضرنى لو قلت له : إنى بلغت السماء» وقنطقت 
بالجوزاء , وانشدته : 

متى يأت هذا الموت لابلف حاجة لنفس إلا قد قضيت قضاسها 

وقد كانت هذه القصة فرصة للحاسدين أن يوقعوا بين الرجلين-). 

وإذا كان الشعر الأندلسى قد تناول مدح الخلفاء والأمراء ووصل الشعراء إلى مكانة عالية 
لدى الأمراء فما كان موقف العامة من أهل الأندلس من ملوكهم . لقد صورت الأمثال الشعبية 
الأندلسية صلة الأمير بالرعية أنها صلة تقوم على أن سعادة الأمير تكون على حساب شقاء 
الرعية يقول المثل الشعبى الأندلسى . 

«إذا سمعت الأمير يغنى أدر أن همومى تبكى "١77‏ كما تذكر بعض الأمثال أن سياسة 
الرعية لاتستقيم إلا بالشدة : يقول ا مشل : 

«السياط للسيف سلامةع(17:4, 

كذلك حذرت الأمثال الشعبية من معرفة السلطان ومخالطته يقول المثل «السلطان من 
لايعرفه السلطان»" ٠‏ وجاءت بعض الأمثال الأخرى عكس ال مثل السابق فهى تشجع على 


5 المقرى : المصدر السابق : جا + ص٤۳۹‏ - 48" . 
۷ - محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۹۲ (مثل رقم ۴۲) . 
۰۸ ۷- محمد بن شريفة : تفس المرجع : ص۱۹۲ (ابن عاصم مشل رقم۱۷۸) . 


۹- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۹۳ (مثل رقم ۴۸۵) . 


۱۲۷ 
التقرب من السلطان والسير فى ركابه يقول المثل «الكبار ولو كانت حصارم»٠٠"".‏ 

.هذا وقد عرفت العامة فى الأندلس بروح الثورة والانتقاد يقول ابن سعيد متحدثًا عن أهل 
قرطبة١١")‏ «ألا أن عامتها أكثر فضرلا ٠‏ وأشدهم تشنيعًا وتشغيبًا ويضرب بهم ا مثل ما بين 
آهل الأندنس فى القبام على الملوك والتشنيع على الولاة وقلة الرضى بأصورهم » حتى إن 
السيد أبا يحيى بن أبى يعقوب بن عبد المؤمن لا انفصل عن ولابتها قيل له : كيف وجدت 
أهل قرطبة ؟ قال مثل الجمل إن خفت عنه الحمل صاح» وإن أثقلته به صاح . ما ندرى أين 
رضاهم فنقصده . ولا أين سخطهم فنتجنبه ٠‏ وسلط الله عليهم حجاج الفتنة حتى كان عامتها 
شرا من عامة العراق, وأن العزل عنها لما قاسيت من أهلها عندى ولاية. وإنى أن كلفت العود 
إليها لقائل : لايلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

كذلك وصف ابن الخطيب الأندلسيين بشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة فهم يأنفون 
الخضوع والإذعان 730 

وكان عامة الأندلس يلقبون ملركهم بالألقاب فقد لقبرا الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
(الأوسط) بأبى الغرانيق يقول المثل «أيام أبو الغرانيق» 0170 

أما المهدى بن عبد الجبار فلقبوه بالمنقش يقول ابن عذارى!١"!‏ «ولقبته العامة المنقش 
لهشاشته وطيشه وخفته وهو كان باب الفتئة وسبب الشقاق والنفاق». 

وكان المهدى مشتهراً بالفسق مظهراً للخلاعة حتى قال بعضهم عند!؟!!1: 

أشأم خلق على المياد رالناس من حاط روياد 





. )١8 محمد بن شريقف : نفس المرجع : ص۱۹۳ (مثل رقم‎ -/٠ 
. ٤۲ص المقرى : نفع الطيب : جا‎ ١ 

۲ ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص١4‏ . 

١ا-‏ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص ١44‏ مشل رقم 795 . 
4 أبن عذارى: نفس المصدر : ج۳ : ص٠٠‏ . 


6- أبن عذارى: نفس المصدر : جا : ص١8‏ . 


۱۲۸ 


أبو الوليدالذىاقشعرت لنحسهشصروالبلاد 
كان على قومه جسيئٌئتا مزارعادلقومعاد 


كما لقبوا المتصور بن أبى عامر بالأحدب!7١")‏ يقول المثل!"1") « أرم أحدب تجد أحدب». 
ويقولون أبطا ۸ : 
«إذا رأيت أحدب يصلب زيد شدا» 
يقول""' إبراهيم بن إدريس الحسنى فى أبيات يصف فيها المنصور بن أبى عامر بالأحدب 
ويعيب عليه تغليه على هشام المؤيد واستيداده بالأمر دونه: 
فيسا أرى عجبلمنيتعهجب جلت مصييتنا وضاقالمذهب 
إنى لأكذب مقلعى فيما أرى حتى أقول غلطت فيما أحسب 
أيكون حيا من أمية واد ويسوس ضخم الملك هذا الأحدب 
تمشى عساكرهم حوالى هودج أعوادهفيهنقرهدأشهب 
ويذكر ابن سعبد إن إظهار الهيبة كان من قواعد الحكم فى عهد أموى الأندلس, فقال!٠"‏ 
«وكان خلفاء بنى أمية يظهرون للناس فى الأحيان على أبهة الخلافة وقانون لهم فى ذلك 
معروف إلى إن كانت الفتنة, فازدرت العيون ذلك الناموس واستخفت به» . 
وتأكيدا لقول ابن سعيد يشير المثل الأندلسى إلى الباب السلطاتى وحجابه فيقولون("" 
«جلوس القطم لباب جهنم » أما فى عصر ملوك الطوائف فقد تغيرت الأحوال يقول ابن سعيد ١"؟؟‏ 


- راجع ص۱۹۷ من البحث هامش رقم ۷۰٤‏ . 

۷- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۹۵ (مشل ابن عاصم رقم 801؟) . 

۸“ محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة (مشل ابن عاصم رقم 41) . 

- ابن الأبار : الحلة السيراء : جا ص۲۲۷ . ابن عذارى : البيان المغرب : ج۳ ص۲۸۱ . 
/- المقرى : نفح الطيب : جا ص4 5١‏ . 

01 محمد بن شريفة : نفس المرجع ص۱۹۲ (مشل رقم ۷۸۷) . 

۲“ المقرى : نفس المصدر والجزء ص 7١6‏ . 


۹ 

دولا جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسطون للخاصة وكثير من العامة ٠‏ ويظهرون مداراة الجند 
وعوام البلاد وكان أكثرهم يحاضر العلماء والأدباء وبحب أن يشهر عنه ذلك عند مبريه فى 
الرياسة». 

وقال أيضًا فى ابن هود الثائر على الموحدين : «وكان مع العامة كأنه صاحب شعوذة ٠‏ 
يمشى فى الأسواق ويضحك فى وجوههم ويبادرهم بالسؤال وجاء للناس منه ما لم يعتادوه من 
سلطان»"""' وإذا كان الأمريون قد أبعدرا الأمراء عن شثون الحكم والسياسة فجاء المرابطون 
والموحدون على عكس ذلك قَامًا » يقول ابن خلدون «ثم اقتسم- أى يوسف ابن تاشفين- 
المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويد»!4؟"), 

فكان ينوب فى أغلب الأحيان عن أمير المسلمين فى الأندلس أمير من الأسرة المالكة أو من 
لمتونة عام ٠‏ فقد تولى حكم غرناطة من الأسرة الحاكمة, تميم بن يوسف بن تاشفين وتاشفين بن 
على بن يوسف وسير بن الحاج!*'" وعبدالله بن مزدلي 80" . 

واتبع ا موحدون نفس السياسة حيث استأثر بنو عبد المؤمن بالخلافة وشغل بعض أفراد 
الأسرة منصب الوزار"""'. 

ومع أتساع رقعة الدولة المرابطية وا موحدبة وزيادة مواردها بدأ الأمراء والسادة ينفقون عن 
سعة إذا تغليت الحياة الأندلسية بمتعها وبهجتها ومسراتها » ولم يكن من الممكن أن يقاوم 
المرابطون هذه المتع طويلاً , فقد عاشوا فى ظلها وانغمسوا فى حياتها واضطروا أن يعيشوا فى 
الأندلس » فكانوا يحيون حياة لاتختلف عن الحياة التى كان ملوك الطوائف!8؟"! يحيونها 


777- المقرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 
- أبن خلدون : العير ؛ جا" ص١۱۸‏ . 


8- مجهول : نبذة تاريخية فى أخبار البرير : ص۸۲ ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب: جا , ص۸٤ ١‏ 
۹ 


أبن عذارى : نفس المصدر : جا ص1٥‏ . 

۷- حسن على : الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس : ص۳۴ , «اتخذ عبد المؤمن بن على ابنه 
عمر وزيراً له «راجع المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المفرب: ص۷٣۲‏ . 

۸- حسن أحمد محمود : قيام دولة ا مرايطين : ص -41١‏ ص۲۲٤‏ . 


۳. 


وفى العصر الموحدى نجد السادة الموحدين يحيون حياة اللهو والترف فها هو السيد أبو سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن صاحب غرناطة يحيا حياة الترف واللهو(*""!؛ فقد تنافس مع أبى جعفر 
ابن سعيد من أمراء قلعة يحصب فى غرناطة على حب الشاعرة الغرناطية حنصة 
الركونية! "٠‏ هذا وكانت حوادث القصور والأمراء يهتز لها الناس ويشغلون بها كما يدل على 
ذلك المثلان الآتيان يقول المعل١١")‏ : «صفا زيت الفقراء فى ذكر الأمراء» » ويقولون أيضًا 
«حمى القصر ترعد الطواجن فى الفرن». 

وإذا أعطى السلطان شيثًا فإنه يسترده أضعافًا مضاعفة يقول المعل ""': «من أكل بيض 
الملوك» ويقول ال مثل الأندلسى 77" أيضًا : «بنت السلطان لاتعرف معنى الجرع» وهر يعبر 
عن حياة القصور وما فيها من نعم وترف وعدم إحساس الحكام بمعاناة العامة من الفقراء. 

هذا وقد عانى أمراء الأندلس من كثرة الشورات والفتن حتى قال أحدهه!*"!! رلا إله إلا 
الله نغص علينا كل شئ حتى الموت» ونجد صدى هذا فى أمثالهم إذ يقولون!9؟"! «من ملك 
هلك» . 

كذلك قالوا"""' فيمن يذهب عنهم الملك السلطان «ولد ملوكى أن ضايع صفا وبقت 
الطبايع ». 





۹ المقرى: نفع الطيب : ج۲ : ص۳۸۵ . 


٠-المقرى:‏ تقس المصدر : جا : ص۷۴٠‏ »ابن سعيد : المضرب فى حلى المضرب ؛ جا : 
ص۱۳۹-۱۳۸ » أبن النطیب : الإحاطة جا : ص4 318-19١‏ . 


۱“ محمد بن شريفة : تفس المرجع : ص۱۹۳ (مشل رقم )١895‏ و(مثل رقم ۸0۲) . 
۲- محمد بن شريفة : نفس المرجع والصفحة (مثل رقم )١658(‏ . 

۳ محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص٤۱۹‏ . 

۳“ أبن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : جا ص۲ ؛ ص۰٤۲‏ . 

۵“ محمد بن شريفة : نفس المرجع ص٤۱۹‏ (مشل رقم )١4560(‏ . 

لا- محمد بن شريفة : نقس المرجع : ص٩۱۹‏ : (1948) . 


لشن 
الكتاب : 


وصف ابن سعيد نظرة أهل الأندلس إلى كاتب الرسائل فى ديوان السلطان بقوله!77) 
«وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة لا يكادون يغفلون عن عثراته لحظة. 
فإن كان ناقصا عن درجات الكمال لم بنفعه جاهه ولامكانه من سلطانه من تسلط الألسن فى 
المحافل والطعن علبه وعلى صاحبه ». فقد كانت سمعة الدولة نفسها ترتبط ا تتصف بها 
مكاتباتها الرسمية من فن أدبى» حتى أن هذه الدقة فى اتباع قواعد اللفة صارت أول ما 
يطلب من مؤهلات عند من يتطلعون إلى مثل ذلك المنصب ٠‏ فكان الوزير أبو عمر بن حزم 
قول" « إنى لأعجب من يلحن فى مخاطبته أو يجئ بلفظة قلقة فى مكاتبته لأنه لاينبغى 
له إذا شك فى شئ إلا أن يتركه » ويطلب غيره فالكلام أوسع من هذا » فزلة قدم واحدة فى 
رسالة من رسائل الدولة أو مرسوم من مراسيمها تنقص من قدرة الخلاقة الأندلسية » فقد كان 
رئيس المكاتب الرئيسية للخليفة فى قرطبة شخصية مرموقة"""' وكان يختار من أرفع طبقات 
الناس وأهل المروءة والحشمة المتخلقين بالفضائل المتبحرين فى العلم والواقفين على البلاغة 
وأسرارها !"2 والكاتب من أكبر أعوان الخليفة وأمين سره. والكتابة كما يقول اين سيد( 
«الكتابة على دربين أعلاهما كاتب الرسائل وهو كاتب أديب يتولى الكتابة الرسمية وغيرها 
وله حظ فى القلوب والعيون عند أهل الأندلس » وأشرف أسمائه , أما الكاتب الآخر فهر 
كانب الزمام ('4"). هذا وقد تعدت أنواع الكتابة فمنها: كاتب الجند. وكاتب الشرطة وكاتب 
القاضى 497" 

۷ القری : نفع الطيب : جا ص۴۱۷ . 
۸-الضبى : بغية الملتمس : ص۱۸۴ . الحميدى: جذوة المقتبس : ص١١٠‏ . 


- هشام سليم عبد الرحمن أبو رميلة : نظم الحكم فى الأندلس فى عصر الخلافة : رسالة ماجستير : 
آداب القاهرة : 151/9 غير منشورة : ص۲١٠‏ . 

. نفس المرجع والصفحة‎ -٠ 

. المقرى: نفع الطيب : جا : ص۲۱۷‎ 0١ 

7- راجع عن هذه الوظيفة : شكيب أرسلان : الحلل السندسبة فى الآثار والأخبار الأندلسية : بيروت 
بدون تاريخ : +۱ : ص۲٥۲‏ . 

۴“ حسن أبراههم حسن : تاريخ الإسلام السياسي: جا : ص۲٤٤‏ . 


1۴۲ 
وكان الأمير عبد الرحمن الثانى (الأوسط) أول من اتخذ كاتبًا خاصًا له“ وسار الأمراء 
والخلفاء من بعده على هذا النظام حتى سقوط الخلافة!*4"! وكان يطلق على الكاتب اسم 
صاحب ١47!‏ الإنشاء ومن أشهر كُتاب عصر الخلافة الكاتب عبدالله بن محمد الزجالى وكان 
يلى خطة الكتابة منذ أيام الأميئر عبدالله فأبقاه الخليفة عبد الرحمن الناصر على نفس 
الخطةا“". وإسماعيل بن بدر وكان كاتا خاصًا للخليفة عبد الرحمن الناصر*“ وعبد الملك 

بن جھورا۹٤.‏ 

هذا وقد تولى هذا المنصب أبضًا بعض النساء أشهرهن مزنة كاتبة الخليفة عبد الرحمن 

الناصرء فقد كانت أديبة حسنة خط توفيت ۸١۳ه/‏ 01.454" كذلك لبنى كاتبة الخليفة 

الحكم المستنصر » ققد كانت هى الأخرى حاذقة فى الكتابة. نحوية شاعرة , بصيرة بالحساب ٠‏ 

عروضية حسنة الخط جدا توفيت علااه/ 986 (101). هذا وقد حفل النصف الثانى من القرن 

الرابع الهجرى بعدد من الكتاب اليلغاء ومن أشهرهم الحاجب جعفر المصحفى ٠‏ ققد كان أديبًا 

شاعراً وكان مقدمًا فى صناعة الكتابة وهو القائل فى رثاء الخليفة عبد الرحمن الناصر!؟*؟1 : 
ألا أن أيامًا هفتيإمامها لجائرةمشتبطةباحتكامها 
تأمل: قهلمن طالع غيرأفل بهنوهلمن قاعدلقيامها 


4- ابن حيان : المقتبس : تحقيق محمود على مکی : ص۱۷۴ . 

6- نفس الصدر والصفحة . 

. ۲۰٤ص‎ : أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب : جا‎ -١ 

/2/- بن عذارى: البيان المغرب : جا : ص۸١٠‏ . 

۸ وهو أحد موالى الأصوبين وكان من الشعراء وقد توفى فى أول ولاية الحكم المستنصر» راجع ابن 
الفرضي: تاربخ علماء الأندلس: ص56 , ابن عذارى : نفس المصدر : ج۲ : ص۹١۱٠‏ . 

5 عبد الملك بن جهور : وزير جليل وأديب شاعر وكاتب روى عنه أشعار كشيرة (الضبى : بغية 
الملحمس) ص77 » ابن عذاری : نفس المصدر : ج ص۸١٠‏ . 

. 87 اين شكوال : الصلة : ج؟ : ص78 . الضبى : بغية اللتمس ص‎ -۷ ٠ 

. 87١ أبن بشكوال نفس المصدر والجزء والصفحة . والضبى : نفس المصدر : ص‎ -١ 

67 أبن الأبار : الحلة السيراء جا : ص٤٠٠‏ . 


r 
: وله فى نكبته‎ 
تأملت صرف الحادثات فلم أزل أراها توافى عند مقصدها الحرا‎ 
فالله أيام مضت لسبيلها فإنى لا أنس لها أب ]0 ذكرا‎ 
وله يستعطف المنصور ابن أبى عامر من سجنه‎ 
"۳١ هبنى أسأت فأين العفو والكرم إذ قادنى نحوك إلا عان والند‎ 
أما كتاب الدولة العامرية فكاتبهم عيسى بن سعيد المعروف ب (أبن القطاع) فكان قيم‎ 
دولة بنى عامر وحامل لوائها!؛*!! » أما الكاتب عبد الملك بن إدريس الجزيرى » فكان غاية‎ 
فى البيان والخطابة » عتب عليه المنصور ابن أبى عامر فعزله وسجنه , ولكنه عفا عنه حين‎ 
استعطفه , فأعيد ولم يزل بتولى ديوان الرسائل إلى أن هلك المنصور**". لكنه قتل فى عهد‎ 
: °١ ها" ومن شعره بعد عفو المنصرر عنه يقول‎ ۳۹٤ أبنه المظفر‎ 
عجبت من عفرو أبى عامر لابدُ أن تحتبعهدسنتة‎ 
كذلكاللهإذا ماعفا 2 عنعسبههأدخلهالجنة‎ 
هذا وقد استخدم المرابطون والموحدون الكتاب الأندلسيين وقربوهم إليهم ونبغ منهم فى تلك‎ 
سرقسطى الأصل سكن‎ ٠ الفترة الكاتب والشاعر على بن عبد العزيز بن الأمام الأنصارى‎ 
غرناطة وعاش بها وكان من أهل البلاغة والفصاحة وزر للأمير أبى طاهر ثم ابنه يوسف أيام‎ 
ولايته لغرناطة ثم كتب من بعده لأخيه الأمير على بن يوسف!8*") أما أبو بكر بن قزمان أمير‎ 


*هلا- ابن الأبار : نفس المصدر : والجزء : ص56!- ص۵٠۲‏ أبن بسام : الذخيرة : قسمء مجلد١‏ : 
ص . 

. ابن النطيب : أعمال الأعلام : ص78‎ -٤ 

88 أبن الأبار : الحلة السيراء : جا : ص57١-‏ ص٤۱۹‏ . 

أبن بسام : النخيرة : قسم 6 مجلد١‏ : ص۳۱ - ص۴۲ . 

/81/- أبن يسام ؛ المصدر السايق : نفس الجزء : ص9" . 


۷۸- أبن سعيد : ا مغرب : جا : ص ۱۱۸-ص ۱۱۹ . 


1r 
زجل الأندلس"*"' ققد خدم فى شبابه المتوكل ابن الأفطس صاحب بطليوس ونال لديه حظوة‎ 
فلما انتهت دولتهم عاد إلى قرطبة وتردد بینها وبين غرناطة توفى ۵۵۵ھ/ ٠5١1م(" هذا‎ 
وقد حوت الأمئال الشعبية الأندلسية أمثالاً أطلقتها عامة الأندلس على من يرتقى هذه‎ 
الوظيقة يقول المغل""':‎ 

«الكاتب المتحوس يلقى الرق من عند » 

«بقية خليع أخير من بقية كاتب» 
القضاء والفقهاء: 

كانت للقضاء أهمية خاصة فى الأندلس ٠‏ وريا لم يبلغ فى بلد من بلاد الإسلام ما بلغه 
القضاء فى الأندلس من علو المكانة ووفرة السلطان. بعد الجاه . وخطة القضاء فى الأندلس 
أعظم الخطط عند الخاصة والعامة » لتعلقها بأمور الدين؛ واحترام الناس- حتى الخلفاء- لمن 
تقل ه1701 

وكان يشترط أن يتمتع القاضى ببصيرة نافذة ٠‏ وأن يكون ذا شخصية قوية حتى يتسكن 
من فرض احترامه على عامة الناس وخاصتهم وأن يكون محترمًا من قبل الخليفة 717 


- ويقول عنه ابن سميد أنه كان فى أول شأنه مشتغلاً بالنظم المعرب» فرأى نفسه تقصر عن أفراد 
عصرهء كابن خفاجة وغيره فعمد إلى طريقة لايضارعه فبها أحد منهم فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام 
عامة الأندلس وراجع ابن سميد : المقرب : ج٠‏ : ص١ ٠١۷ . ١١‏ . أنظر : الأهواتى : الزجل فى الأندلس : 
صا . 

- ابن سعيد : تفس المصدر والجزء والصفحات . الأهوانى: نفس المرجع والصفحة . 

, )0۷0 , ۳۰۲ محمد بن شريفة : تفس المرجع : ص۱۹۷ (مثل رقم‎ -١ 

7 المقرى : نفس المصدر : جا : ص۲۱۷ ۲۱۸۰ . 

۴- أشادت المصادر يثل هذه الصفات حين تعرضت لسير بعض الفقهاء أنظر : البناهى: (أبو الحسن 


عبدالفه بن الحسن) قضاة الأندلس المعروق بالمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتبا: تحقيق ليفى بروفنسال 
سنة 1۹۳۷ ص 7ق 0۹ AA < YY.‏ . 


1١ 
لأن واجبه حماية الضعيف من القوى وإعطاء كل ذى حق حقه , كما يجب أن يكون غزير العلم‎ 
متبحر؟ فى الفقه عالًا بكتاب الله وسنة رسوله وما وقع عليه إجماع الأئمة والاجتهاد وعارقًا‎ 
بأركان القضا ء“""' . والأهم من ذلك يجب أن يكون صفاته الخلقبة قدوة للغير وعلى قدر‎ 
كبير من المثالية فيكون معروئًا بالفضل والورع ويخاف الله ويسعى لمرضاته » عازقًا عن متاع‎ 
الدنيا » فميزاته الأمانة والاستقامة وعزة النفس والكرامة ويجب أن يكون فى الأحكام التى‎ 
بصدرها شفيقًا رحيمًا بالمسلمين!*0!! كثير الزهد والتصوف كالقاضى منذر بن سيد‎ 
البلوطى والقاضى يونس بن عبدالله بن معتب!7"' ومن أشهر كتب القضاء التى وصلت إلينا‎ 
كتابان أحدهما للششنى!4؟) والثانى للنباهى""' هذا وقد وجد فى الأندلس عدد من الأسر‎ 
ألتى اشتهرت بإنجاب أعلام فی القضاء مثل آل الليثى وآل بقى وبنى قطيس وبنى مغيث وبنى‎ 
رشد حمدين فى قرطبة وبنى حجان وآل عبد العزيز وبنى المناصف فى بلنسية وبنى ابن جزى‎ 
وبنى عاصم وآل النباهى فى غرناطة وآل الوقشى فى طليطلة وعديد من هذه الأسر منهم قاضى‎ 





4م الماوردى : (أيو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى) : الأحكام السلطانية ص6١‏ : مصر 
۸ ه البغدادی . 

5 ابن عبدون : ثلاث رسائل أندلسية : ص8١؟‏ . 

- النباهى : المصدر السابق : ص55 » /١‏ الخشنى قضاة قرطبة : ص ٠١١٠۰ ١78‏ . 

/71- أبن خاقان : (الفتع بن خاقان) مطمح الأننس ومسرج التأنس فى ملح أهل الأندلس: 

طبعة القسطنطينية سئة ۱۳۰۲ھ ص٩٥‏ . ص۲۳۷ تحقيق محمد على شرابكة ١67‏ - ۱6۸۴ . 

۸- هر أبر عبدالله محمد بن الحارث الخنشنى. استوطن قرطبة وكان حافظ للفقه عالما بالفعيا وكان 
مقربًا من الخليغة ا حكم ا مستنصر فطلب منه أن يؤلف كتابًا عن تضاة قرطبة فأخرج كتاب قضاة قرطبة وقد نال 
مكانة علمية غتازة وعد من أهم الوثائق التى تتحدث عن الحياة الاجتماعبة فى الأندلس فى عهد الإمارة 
والخلافة وعليه كان اعتمادنا راجع الحميدى: جذوة المفتبس : ص07 ؛ مقدمة كتاب قضاة قرطبة نشر وتحقيق 
عزت العطار : صا ۷ . 

6- هو أبو الحسن على عبدالله بن محمد بن المسن الجذامى المالتى النباهى من أسرة كان قاضيًا 
للجماعة فى عهد بنى نصر , وله عدة مؤلفات منها كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا وهر 
تاريخ لقضاة الأندلس راجع ابن الخطيب : الإحاطة : جا : 458- 21/8 , 


۳۹ 
الجماعة مثل بنى فطيس وبنى رشد وآل البناهى. وكم من هؤلاء كانوا صور) فى المجتمع ووجها 
لها ٠‏ وقاموا بدور فى أمور الناس» والوقوف على أحداث الأندلس » موقف الصدارة والمشاركة 


فى حلها وتوجيهها (:/27. 
ولم ينع مركز القضاه هذا أن يهجوهم الشعراء . 
يقول ابن خفاجة ,vvY‏ 


درسو العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدرر مراتب رمجالس 
وتزهدوا حتى أصابوافرصة ٠‏ فى أخذ مال مساجد وكنائس 
أما الأمثال فقد تناولت هى الأخرى القاضى وظلمه فى بعض الأحيان يقول المغل ١‏ : 
«إذا كان القاضى خصيمك لن تشتكى » 
«إش يسمع القضاى من ساكت» 
«إش تيجى عزيز من القاضى » 
«بحل مظلوم لباب قاضى » 
«ما بين قاضى وزامر» 
«افتنا يا قاضى يرحمك الله» 
الفقهاء : 
أما الفقهاء فكان لهم مكانة خاصة فى ا لمجتمع الأندلسى إذ كانرا رجال دين وقضاء فمنهم 
الأئمة والخطباء والقضاة والمشاورون والعدول . وقد استمدوا مكانتهم ونفوذهم من المجتمع 
الذى كان يجلهم فكانت الدولة الأموية تظهر احترأمهم والتزول على رأيهم حفاظًا على تقليد 


معين . 





7- الحجى : القضاء ودراسته فى الأندلس : ص7 7١‏ , 
١لالا-‏ المقرى: تفح الطيب : جا : ص۴۰۲ . 


7- محمد بن شريفة : نفس ار 137 وأمثال ابن عا لاا يف انهه 
جع صر ابن عاصم ص رقم 
وأمثال قم 1۰۹ 441١3١915,‏ 


1Y 

- وهو احترام رأى الفقهاء - وأستمر حتى نهاية الأندلس . 
ولهذا كانت سوق الفقه بالأندلس نافقة والإقبال عليها كبيرا وبرجع ذلك إلى وحدة المذهب 
المالكى وطابعه ؛ وكذلك كان الصراع بين الإسلام والمسيحية من العوامل 54 ساعدت على 
علو مكانة الفقهاء فكثيرا ما كانوا يتولون زمام الأمور 7" يقول (4"") أبن : «وسمة 
الفقيه عندهم جليلية حتى أن الملثمين كانوا ER‏ و 
بالفقيه؛ وهى الآن بالمغرب بمنزلة القاضى فى المشرقء وقد يقولون للكاتب والنحوى واللغوى 
فقيه, لأنها عندهم أرفع سمات» وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية (الرضا) 
؟/ااه - ۱۸۰ھ , ۷۸۹م - ٩۷۹م‏ قد قرب الفقهاء وأصبح لهم مكانة عظيمة وقضى الأمير 
هشام حياته خاضعًا لأحكامهم › فقد كان بطبعه تقيًا ورعًا * , فلما تولى الحكم بن هشام 
(18ه- ٣۲۰ھ‏ / 9فلام-97م) أراد أن ينتزع من الفقهاء سلطتهم وما كانوا يتمتعون به 
فى عهد أبيه ويكف أيديهم عن التدخل فى شئون دولته فانقلبوا عليه وسخطوا من تصرفاته 
واستغلوا نفوذهم الروحى فى إثارة الناس على الأمير وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سنة 
4ه فانكشف أمرهم وقبض عليهم الأمير وصلبهم , وكانوا ۷١‏ رجلا بقرطبة منهم الفقيه 
أبو زكريا يحيى بن مضر القيسى» وكان قدوة فى الدين والورع » ومنهم أبو كعب بن عبد البر 
ومصرور الخادم» وموسى بن سالم الخولاتى وولده وغيره """' ومن ذلك نرى أن الفقهاء لعبوا 
دورا مهما وخطيراً فى معظم فترات التاريخ الإسلامى فى الأندلس . وكذلك تذكر المصادر أن 
بعضهم كان يتمتع بالشراء والحياة الرغدة وبشير ابن الخطيب إلى أحد الفقهاء وهو الفقيه ابن 
لب الذى كان يتمتع بالثراء وأوقف معظم ما كتبه على جامع مالقة وكان كشير التصرف على 





۳- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۹۸ . 
٤‏ المقرى : نفع الطيب : جا : ص۲۲۱ . 
#لالا- أبن عذارى: البيان المغرب : جا . ص١5‏ وما بعدها , المقرى : نفس المصدر : جا : ص74” » 


نارفا 


- أبن عذارى : نفس المصدر والجزء : ص۱۸ ۰ 77 المقرى : تفس المصدر والجزه ص *” ۰ ۱۴۴۳۹ , 
أبن القوطية : تاريخ الأندلس ٠‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام : ص9١‏ ؛ سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم : 
ص۲۱۲ ١‏ ۲۲۳ . 


۱۴۸ 
الفقراء والمحتاجين ""' كذلك يذكر لنا الحشنى فى كتابه قضاة قرطبة أن القاضى مصعب بن 
عمران الهمذانى كان يمتلك ضيعة وكان يباشرها يومى السبت والأحد من كل أسبوع (19/8, 
أما الفقيه محمد بن الحسين الجذامى (قاضى مالقة فى عصر ملوك الطوائف) النباهى المالقى 
هذا الفقيه كان يقيم فى أحد القصور وبتفرغ يومين فى الأسبوع أيضًا لتفقد أملاكه والنظر فى 
مصالحه الخاصة وكان محمد بن الحسين من اشتهروا بالعدل والحزم والكرم ولم يكن يأخذ على 
القضاء رزقًا من بيت المال طوال حياته لكثرة ماله" وفى عصرى المرابطين والموحدين. احتل 
الفقهاء مكانة رفيعة فى المجتمع الأندلسى . فالدولة المرابطية قامت على دعوة عبدالله بن 
ياسين الإصلاحية (70"!, كما قامت الدولة الموحدية على أكتاف داعية دينى هو المهدى بين 
تومرت الذى احتلت تعاليمه ركنا هاما فى حياة الموحدین*/ء فكان يوسف بن تاشفين - 
محبًا للفقهاء والعلماء متربًا لهم صادرا عن رأيهم متكرمًا لهم أجرى عليهم الأرزاق من بيت 

المال طوال حيائه!؟18, 
وفى عهد الأمير على بن يوسف زادت منزلة الفتهاء والعلماء فى الدولة واشتد إيثاره لأهل 
الفقه والدين وكان لابقطع أمراً فى جميع ملكته دون مشاورة الفقها ,(*". 


۷“ ابن الخطيب : الإحاطة : مجلد"؟ ص ١ 8١١ 8١‏ ربمرا: المكتبات وهراة الكتب فى أسبانبا , 
الإسلامية قسم! ص١5‏ . 

7 الخنشنى: قضاة قرطبة : ص٠۲‏ . 

۹- التباهى المالقى: المرقبة العليا المعروف باسم قضاة الأندلس ص۰٩‏ . ١۴‏ . 

۰- القيرواتى: المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس : ص۱۰۲ , ٠١١ , ١١‏ ١ابن‏ الخطيب : أعسال 
الأعلام : قسم ۴ ص۲۲۸ . 

۱- هو أبر عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت المسمى بالمهدى مؤسس دولة الموحدين عنه راجع : لبن 
القطان (أبر على حسن بن على القطان) نظم ا مسان : ص١١.‏ المراكشى المعجب : ص١٤۲‏ , 790 , 
النويرى: نهاية الأرب: جا ١‏ ص۲۷۷ , ۲۸۹ . 

۲- ابن القاضى: (أحمد بن القاضى المكناس) : جذوة الاقتياس : الرباط سنة ٤۹۷م‏ . 

۳-المراکشی: المعجب : ص۲۲۵ . 


۱۴4 
وفى عهد الموحدين قتع الفقهاء كذلك بمنزلة سامية فكان الخلفاء الموحدون يكرمون العلماء 
والفقهاء ريقدرونهم!2"!, هذا وقد أثارت مكانة الفقهاء هذه هجاء بعض الشعراء ‏ ويقول 
الأبيض !0184 
أهل الرياء لبستّم ناموسكم كالذئب أدلج يخل فى الظلام العاتم 
فملكتموا الدنيا بمذهب مالك وقسمتمو الأمرال باب نالقاسم 
وركبتموا شهب بأشهب ركبتم «بأصبغ صبغات لكم فى العالسم 
أما ابن قزمان فيذكر الفقهاء بقرله 09850 
عهدى بالقرىإذ كنا خلاف الافقى ولاحاج لمن كنا نخاف 
وقوله يض 47 5 
والرسض لاشيوخ ولاحسجاج 2 وأرامل ملاح بلا أزواج 
أما الشاعر ابن الطراوة المالقى من عصر ملوك الطوائف فقد هجا الفقهاء من ضعاف 
النفوس واتهمهم بالرشوة بقول(** : 
رأوا حجلاً يأتى علسى بعد مدوا إليهجميما كف مقتنص 
إن جثتهم فارعًا لزرك فى قترن2 وإن رأوا رشوة أفتسوك بالرخص 
هذا وقد وردت أمثال عديدة فى نقض الفقهاء ومن هذه الأمثال يقول المكل(4!), 





8 ابن أبى زرع : (أبو الحسن على بن عبدالله) الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريغ مدينة فاس : طبعة دار المنصور : الرباط سنة 141/1 ص٤٠٠‏ . 

88 المراكشى : المعجب : ص 776 ص٣۲۳‏ . 

الأهوانى : الزجل فى الأندلس : ص۹۹ . 

۷-الأهوانى : نفس المرجع : ص١۷‏ . 

۸- اين الأبار : المقتضب : تحقيق إبراهيم الإبيارى: دار الكتاب المصرى ۱۹۷۳م : ص٤١"‏ 


EAN. 7‏ 
4- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۱۹۹ (مشل رقم 916) . 
95 مم 


1 
«خاف الله واتقيه . وتعامل الفقيه» 
كما تصور الأمثال الشعبية تهافت الفقهاء على الال كقولهم»!:175: 
«أسرع من يد فقى إذ أقل خلا 
أما ا مغل القائل "۹ : 
«حظ فى فقى؛ أخير من ال حظ فى أرحى » 
فلعل معناه لأن يكون لك نصيب فى فقيه » خير من أن يكون ذلك نصيب فى روحى . 
وبالغوا فى بعضهم فذهبوا مذهب الهجاء كقولهم!؟؟: 


«ففى فجر (فاجر) كلب أحسن من» 
كما أشاروا إلى مهارة الفقهاء فى البيع والشراء ومحاباة الناس إياهم كقولهم 15" 
«شر فقى جيد ورخيص » 
صاحب المدينة والشرطة : 


يقول ابن سعيد عن خطة الشرطة بالأندلس «وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضيوطة 
إلى الآن معروفة بهذه السمة ويعرف صاحبها فى ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب 
اليل »۹. 

هذا ويرجع الفضل إلى الأمير عيد الرحمن الثانى الأوسط لإدخاله هذه الخطة » وجعل 
لصاحبها رزقًا شهريًا قدره مائة دينارا**!) وإليه يرجع الفضل حين وزع اختصاصات الشرطة 
وجعلها قسمين : شرطة علياء وشرطة صغرى*'. 





- محمد بن شريفة : نفس ال مرجع والصفحة (مشل رقم 8-9) . 
-١‏ نفس المرجع + نفس الصفحة : (مشل رقم 817) . 

47ح نفس المرجع والصفحة : (مثل ابن عاصم رقم 8) . 
۳- نفس المرجع والصفحة : (مثل رقم 18175) . 

- المقرى : نفس المصدر : جا : ص۲۱۸ . 

. أبن سعيد : المغرب : جا : ص2‎ -٥۵ 


- ابن حبان : المقتبس : تحقيق محمود على مكى: ص۲۸1 . 


1١1 

وفى عصر الخلافة وفى !1ه (۹۲۹م) ظهرت شرطة ثالثة أطلق عليها اسم الشرطة 
الوسطى» وكان أول من وليها سعيد بن حدير “وقد حاول ليفى بروفتسال 947" أن يعطل 
ظهور الشرطة الوسطى فى ذلك الوقت ويبين اختصاصاتها فقال : بأن كل نوع من أنواع 
الشرطة الثلاث المذكورة » كان يختص بطبقة معينة من الناس » فكان لصاحب الشرطة الكبرى 
الحق فى التصرف فى الشئون التى يتورط فيها الشخصيات الكبرى فى الدولة» ولصاحب 
الشرطة الصغرى السلطة على طبقة العامة من الناس وبين هاتين الطبقتين كانت الشرطة 
الوسطى وهى خاصة بالنظر فى أمور التجار وصغار الموظفين , فرأى الأمير عبد الرحمن 
الناصر ضرورة إنشاء هذا النرع من الشرطة الوسطى «لتلائم هذه الطبقة الجديدة من الناس 
ويختتم قوله بأنه لايوجد أى نص تاريخى يؤكد أو يصدق على هذا التفسير » ويبدو أن هذا 
التفسير لايخلو من وجاهة(٩۷۹).‏ 

وكان لصاحب الشرطة سلطة النظر فى الجرائم وإقامة الحدود وفرض العقوبات ومباشرة 
القطع والقصاص حيث يتعين, فكان يحكم بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام 
الشرعية!: :4 

هذا ولم يكن يتم اختيار القائم علي وظيفة صاحب الشرطة من الشعراء مثل الوظائف 
الأخرى ولكن نجد المنصور بن أبى عامر بعين على الشرطة الشاعر أبا مروان عبد الملك بن 
إدريس الجزيرى لارتجاله أبيات من الشعر أعجبت المنصور بن" أبى عامر . 

هذا وقد تعددت الأمثال التى تذم صاحب الشرطة أو صاحب المدينة ويبدو أن صاحب هذه 
الوظيفة كان مكروها من العامة بقول المثل: 


«صاحب مدينة فتشنى عندك أحده 





۷“ أبن عذارى : البيان المغرب : ج؟ : ص۲۰۲ . 

Levi Provencel : L'Espagne musulmane T. IIL, pp. 156 - 157 . ۹۸‏ 
۹- هشام أبر رميلة : نظم الحكم فى الأندلس : ص۲۸۹ . 

۰ ۸۰ ابن غلدون : المقدمة : ص1۸6 . ۱۸۹ . 


61 هترى بيرس : الشعر الأندلسی: ص۸۲ . 


١ 

ويقولون أب 4:7 

«شرطة بياسة يقتنع بالزز» 

كما قالى) (۸۰۳: 

«رضى الشرطى بالشرطنة ولم يرضى بالفرصنة (الفرسنة) » 

كما وصفوا أخلاق رجال الشرطة وما كانوا عليه من سوء الأدب والمعاملة فقالوا (4:2): 

«بحال شرطى يأكل معك ويكسر الصحفا فى رأسك» 

المحتسب : 

يقول ابن سعيد أما خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة فى أهل العلم والفطنة وكان 
صاحبها قاضى والعادة فيه أن يمشى فيه بنفسه راكبًا على الأسواق وأعوانه معد!*:4. 

وا مقصود بالحسبة عند الققهاء ا مسلمين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"'* فكان 
عليه أن يدعو الناس إلى قمع الظلم والجور والسعى إلى العدل والتعلق به كما كان عليه أن 
يأمر الناس بإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة "40, » كما ينظر المحتسب فى مراعاة 
الأحكام الشرعية ويسهر على إقامة الحدود وقتد سلطته إلى الإشراف على الأسواق (8:4, 





87- محمد بن شريقة : ص۱۹۷ (مثل رقم  )1841/‏ 

۳ نفس المرجع والصفحة (مشل بن عاصم رقم 15) . 

. )۲۸۵ نفس المرجع رالصفحة (مثل بن عاصم قم‎ -٠٤ 

۰۵ المقرى : نفس المصدر : جا : ص۲۱۸ . 

4 الماوردى: الأحكام السلطانية : ص۲۷۷ . الباز العرينى : كتاب عن الحسبة: فصلة من مجلة كلية 
الآداب . ۱۹۳ : جا مایو سنة 19861 : ص۱۳۵ . 

۷-- ابن تيمبة : الحسبة فى الإسلام . دمشق 19517 ص٩ ١١ ١ ١١ ١‏ . 


8- صبحى الصالح : النظم الإسلامبة : ص ٠‏ 77 «تدور رسائل كل من السقطى وابن عبدون والجرسفي 
وابن عبد الرؤوف طوال العصر المرابطي والموحدى- حول واجبات المحتسب وسلطاته- . راجع أبن عبدون : 
رسالة فى الحسبة ص۲۰ ۰ ۲۱ . 27 . السقطى: أدب الحسبة : ص۲ » ٠١‏ وما بعدها . 





£۴ 


هذا وقد اشتهر المحتسب بالشدة على الأسواق وذكر بعضهم أنه كان يضرب الباعة ضريا شدبدا 


مبرحالة :14 
ولهذا كان المثل الأندلسى 410١‏ 
«بحل محتسب يضرب وبطوف» 
التجار : 


شاركت التجارة الداخلية والخارجية فى ازدهار الحياة الاقتصادية فى المجتمع الأندلسى 
وانعكس هذا الازدهار على فة التجار الذين ازدحمت بهم المدن الأندلسية فكان لهم مكانة 
اجتماعية راقية . ما جعل الخليفة يستشيرهم فى عزل قاضى الجماعة أو تشبيقه إذا رأوا 
ذلك 41 

ولقد تمتع التجار بالشراء والحياة الرغدة فامتلكوا البيوت رالضياع الواسعة والخدم» وأهتموا 
ما يهتم به الملوك من اللهو والطرب › فاقتنوا المغنيات . وكان يشار إلى التاجر ا لديه من 
مغنيات , فالعذرى يبين لنا حال التجار فى مدينة بلنسية فيقول!!*) : «وقد استعمل أكثر 
تجارها لأنفسهم أسباب الراحات » والفرج » ولاتكاد تجد فيها من يستطيع على شئ من دنياه, 
إلا وقد اتخذ عند نفسه مغنية أو أكثر من ذلك» . 

ولشرف مهنة التجارة فقد اشتغل بها الفقهاء والقضاة. فكان الفقيه محمد بن فيصل بن 
هذيل يعمل بالتجارة فى سوق الحدادين بقرطبة 141 كذلك عمل القاضى محمد بن حارث 
الخشنى فى التجارة وكان له دكان فى قرطبة (414, 





5ه المقرى: نفع الطيب : جا : ص۲۱۹ . 

۰ - محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۹۸ (مثل رقم 34) . 
١ح‏ الخشنى : قضاة قرطبة ص۷۴ . 

47 العذارى: نصوص عن الأندلس : ص٤٠‏ . 

. ٤٤ص‎ : أبن حيان : المقتبس : تحقبق شالميتا‎ -8١ 


. الخشني : قضاة قرطبة : ص۷ نشر عزت العطار , طبعة 1976 مقدمة عن المؤلف رهم‎ ٤ 


ع1 

وقد كان للتجار أسراق منظمة ومرتبة داخل المدن الأندلسية » فى قرطبة خصص لكل سوق 
بضاعة معبنة ۸ . 

أما أشبيلية فيوضح الحميرى أهميتها للتجارة يقول 417): «وهى كبيرة عامرة لها أسوار 
حصينة وأسواقها عامرة وأهلها مياسير وجل تجارتهم الزيت يتجهزون به إلى المشرق والمغرب 
برا وبحرا كذلك كان تجار أشبيلية يصدرون القطن إلى أفريقية وسجلماسة» (417), 

ولم يكن تجار المدن الساحلية بأقل جاهًا وغنى من غيرهم ٠‏ فقد اشتهر تجار بجانة والمرية 
لأنها أصبحت مركز) تجاريا هاماء يقول ياقوت!414) فهى «باب المشرق منها يركب التجار 
وفيها تحل مراكب التجار » وفيها مرفأ ومرسى للسفن وا مراكب» . 

أما مالقة فقد كانت من أكبر مراكز تجارة الرقيق الأندلسى والذين يجلبون من أورويا 
المسيحية!؟!* ١‏ وبلاد مغرب والسودان » وكان سوق الرقيق يخضع لإشراف ومراقية المحتسب 
وأعوانه. ورغم هذا فقد كان تجار الرقيق يقدمون على ارتكاب الغش والتدليس ومن وسائلهم 
فى ذلك : تحمير خدود الجوارىء وتغير لون البشرة وإخفاء النمش والوشم ونحو ذلك وتطييب 
رائحة الفم وجلاء الأستان , كما أن بعضهم من أهل الفساد يبعث بالجوارى إلى منازل أصحاب 
الثراء للخلوة بهن نظير مبلغ من الال ۸٠١١‏ . 

هذا وقد تناولت الأمثال الشعبية الأندلسية التجارة والتجار والأسواق والغش والكساد وما 
إلى ذلك فيقولون فى مدح التجارة وأنها مصدر للخير واليركة : 

«صاحب دكان ما يحتاج بستان» 4١!‏ 





. ١۷١ص‎ : حسين مؤنس : وصف جديد لقرطبة الإسلامية‎ - ٩ 
. المميرى : الروض المعطار‎ 

۷- - الحميرى : نفس المصدر : والصفحات ٠‏ أبن غالب فرحة الأنفس : ص۲۹۲ . 
18 ياقوت : معجم البلدان : جه : ص۱۱۹ . 

4 المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص۴٤٤‏ » 447 . 

. 45-44 : السقطي : فى أدب الحسبة‎ - ٠ 

- محمد بن شريفة : أمثال أبى يحبى الزجالی ص۲۱۴ (مثل رقم 18.:7) . 


146 
وفى أن التجارة خبرة تكتسب بالممارسة والتعليم يقول المثل !452 
«الشرا يعلم البيع» 
«ما يشعر بالردى إلا المالس» : 
والتجارة مرغوب فيها حتى ولو لم يكن فيها ربح لأنها حركة على كل حال يقول 
المثل "قا 
«لن تبيع البيض كما تشتريه ؟ قال يعجبنى جريه» 
وحين تسوء الأحوال الاتتصادية . ثمة أمثال تذم التجارة وتحذر منها: يقول امل 4740 
«لاسلع فى الحانوت , ولاقطاع فى التابوت» 
ويقولون أيضًا : 
«قد تربح لا تفتع» 
ويقولون أيضًا : 
«جالس فى الدكان » يشرد الدبان» 
وعن الإنصاف فى المعاملة كوسيلة لكسب العملاء يقول المثل!819): 


« أنصف الناس وشاركهم فى أموالهم» 
وفى أن الشركة المثالية هى التى تقوم على اقتسام المكسب والخسارة يقول امكل 1359 
«بالبرك أشريكى » قال لى ولك» 





7- محمد بن شريفة : نفس الرجع : ص۲۱۳ : (مثل رقم 1584) . 

۳ نفس المرجع والصفحة : (مثل رقم 6؟؟١)‏ . 

81- نفس المرجع والصفحة (مثل رقم ۱۹۸۹) ٠‏ ومثل أبن عاصم رقم 547 » ومثل رقم )908/1‏ 
8- نفس المرجع والصفحة : (مثل رقم ؟48) . 


. )0۷۲ نفس المرجع والصفحة (أمثال اين عاصم رقم‎ - “١ 


لهل 
الآفات الاجتماعية 

بلغت الأندلس منذ عصر الخلافة وحتى خروج ا مسلمين منها قمة الازدهار الحضارى وغلب 
على أهلها الترف فعمدوا إلى الاستمتاع بالحياة وملذاتها » فاستغرقوا فى الترف واللهو 
واستناموا إلى كل مظاهر الرفاهية. وكان ذلك الإسراف فى حياة المتع وشهوات النفس عاملاً 
رئيسيًا من عوامل التفتت السياسى الذى منيت به الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف وحتى 
سقوط غرناطة!:”4) ۷۹۸ھ / 697١م‏ هذا ولقد أشار ابن خلدون إلى أهمية ال جاتب الأخلاقى 
وأثره على سقوط الدول وانهيار الحضارات يقرل"" «وإذا فسد الإنسان فى قدرته على 
أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسمًا على الحقيقة» . 

وفى نفس المعنى يقولا""*“ « ومن مفاسد الحضارة الانهماك فى الشهوات والاسترسال فيها 

شرة الترف فبقع التفان فى شهرات البطن من المأكل ويتبع ذلك التفنن فى شهوات الفرج 
بأنواع المناكح من الزنا واللواط» . 

هذا وقد وجدت فى الأندلس الكثير من الأمراض الاجتماعية وخاصة عندما شاع الفناء 
واللهو وغرق الناس فى ا ملذات وكثر الفراغ لديهه!؟87. 

ومن هذه الأمراض عادة :- 
شرب الخنمر : 

وكانت منتشرة بين جصيع فئات المجتمع ولم تخل مجالس اللهو والطرب من شرب الخمر 
حيث كان الفتيان الصغار بطوفون بأكواب الخمر على الحاضرين ‏ كان هذا مدعاة لقول الشاعر 
والتغزل بهؤلاء الغلمان!*؟*! وتشير المصادر إلى شغف الأندلسيين بهذه المجالس وولعهم 





“!8 . سالم : صور من المجتمع الأندلسى: مجلة معهد الدراسات الإسلامية مدريد : مجلد 14 مدريد سئة 
- ۱۹۷4 . 


. ۴٠۲ص‎ : ابن خلدون : المقدمة : بيروت سنة 1414 : دار الكتب العلمية‎ ١ 

۲- نفس المصدر : ص۲۱۲ . 

۳- سعد عثمان : المجتمع الإسلامى ص٤۲۸‏ . 

. ۲۹٤ص ابن سمید : المغرب فى حلى المغرب : جا ص۹۹ , ۲۹۷ , ۲۹۷ » ج۲ ؛‎ -٤ 


1 
بالطرب والغناء وشرب الخمر وما يجرى فيها من مجون وخلاعة!**) فلم يكن لأفراد طبقة 
الخاصة من المترفين من شاغل سوى كل ما يرضى الشباب ويمتع مجالس اللهو والغناء "*. 
ويذكر ابن سعيد فى كتابه ا مغرب أنهم كانوا يخرجون إلى كروم العنب والتين فى مالقة يفرحون 
فيها ويمرحون هناك14590, 
ومن أمثلة هذه المجالس مجلس أنس أعده الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر للهوء حضره 
الوزير أحمد بن عبدا لك بن شهيد فى محفة بسبب نقرس كان يعانى منه ويذكر ابن يسام أن 
الطرب طما وسما حتى تصايح القوم» ثم انتهى إلى الوزير ابن شهيد فأقامه الوزير أبو عبدالله 
بن عیاش» فجعل ابن شهيد يرقص وهو يتوكأ عليه ونسى أوجاع النقرس؛ وارتجل الشيخ 
أبيانًا وجهها إلى المنصور منها ٠۳‏ : 
هاك شيخ قادة عذر لكسسسا قامفى رقصتهمستهلكا 
لم يُطف يرقصها مستعئبكا20 فأنثنى يرقصهيامستمسكا 
عاقهمنهزهامعتللا| نقرس أنحى عليه فاتكسسا 
طرب اللهرٌ وقد حقله طربا أرمضهحتىاشتككى 
من وزير فيهو,رقااصة قام من طيب يناغى ملكا 
وكان أمراء الأندلس وملوكها يعقدون مجالس الطرب فى ظاهر المان أو فى البساتين 
والمنيات وأبهاء القصور وا منتزهات يفترشون الوسائد والطنافس يأكلون ويشريون على إيقاع 
الدفوف والمزامير » يصف أبن بسام حفلاً أقامه المأمرن بن ذى النون فى مجلس خلوته بقصر 
الناعورة أحضر فيه عدا من المغنين وجميع آلات الطرب (455), وبالغ فى تأنيس الحاضرين 





8- حكمة على الآوسى : الأدب فى عصر المرحدين ؛ مكتبة الخانكي : القاهرة . 

6م- ابن سعيد : ا مغرب : جا ص278 . 

۷-- أبن سعيد : نفس المصدر والصفحة . 

۸ ابن بسام : الذخيرة : قسم )٤(‏ : مجلد )١(‏ : ص۱۷ المقرى : تفح الطيب ج٣‏ : ص۲۹۱ . 


5- سالم : صور من المجتمع الأندلسى: ص٤٠‏ . 


1.4 
بالنبيذا'“*ء يقول أحد أمراء بنى أمية وهو المطرف بن عبد الرحمن الأوسط :)441١‏ 


أفنيت عسرى فى الش لور ب والوجوء الالح 
ولم أضْيّعأصي لا لاأ لاع مباح 
أحى الليالى شهدا فىنشتالنللاح 


وكان الشراب يكثر ليلاًء علائية أو سرا حيث يطلق الشاربون العنان لأهوائهم وقد وصف 
لنا الشاعر ما تصنعه النمر فى الكأس الشفافة والسراج ليل الشاربين حتى عندما تكون 
المصابيح منطفئة » يقول أبو عيسى ابن ليون!841): 
با رب ليل شربنا فيه صافيسة حمراء فى لونها تنفى التباريحا 
ترى الفراش على الأكواس ساقطة كأنا أبصرت منها مصابيجا 
والأندلسى يحب أن يشرب الخمر مع رفيقات من النساء وندامى مبتهجين يطلق عليهم 
الشعراء «الفتيان الكرام» يقول ابن مقانا الإشيوى"٠*':‏ 
مع فتيان كرام جب يستلهادون رياحين الجون 
شربواالراح على خدرشا نورالوره به الياسمين 
وجلت أيانهعامدة سبيغالشعر على عاج الجبين 
وكان لكأس الصباح مذاق خاص عند شاربه وفى ذلك يقول ا معتضد 262 
اشرب على وجه الصباح وانظسر إلى نور الأقاح 
واعلم بأنك جاه سل مالمتقه بالإصطساح 
فالدهرشئبارد إنلمت خضنلهباح 





۰- أبن بسام : نفس المصدر والجزء : ص١١٠‏ . 
- المقرى : نقس المصدر : ج۴ ص۷۸٥‏ . 
۲ ابن الأبار : الحلة السيراء : ج٣‏ : ص١۱۷‏ . 
۳ - المقرى : نفس المصدر : جا : ص۳٣٣٤‏ . 


. ابن بسام : الذخيرة : ج۲ : ص۲۰‎ “٤ 


14 
ويحدد ابن مقانا!0**! فى قصيدته التى یدح بها إدريس بن يحيى الحمودى أن الخمر يجب 
أن تشرب فى الصباح قبل أن ينادى المؤذن للصلاة ٠‏ ويؤكد فى الوقت نفسه على الصفات 
الثلاثة التى بجب أن تقدر فى الخمر الجيدة: 
قد بدا لى وضع الصبع المبين 0 فاسقنيها قبل تكبير الأذين 
وتذكرنا هذه الأبيات بتعليق عبد الرحمن شنجول ابن المنصور بن أبى عامر عندما سمع 
المؤذن ينادى ذات يوم من فوق الئذنة «حى على الصلاة» فقال «لو قلت حى على الكأس لكان 
خير لك»77.*) ويقول أبو مروان عبد املك بن غصن!1867: 
وقام داعى السرور يدعو حى على الدبن وانتهائه 
وتاد في هالتديم, ما يزدحمالناس عندبابه 
هذا ولم يكتف الشعراء بوصف الخمر وإنما جاوزوا ذلك إلى وصف كؤوسها وزجاجتها 
ومجالس شرابها كما هو مبين فى أشعارهم وقد امتزج شعرهم هذا بوصف الرياض والمنتزهات 
فهذا لبن جودى يصف لنا لهره بين الحدائق والأزهار ثم يصف الخسرة وأبريقها يقول (444): 
شرينا وبرد الليل بطولصحبه وأردية الشمس المنبرة تنقشر 
وقد هتفت ورق الحمام بدوحهسا وكف الصبا زهر الحدائق تنتشر 
مشعشعة رقت وراقت كأها0 يصاغلها من صنعه المزج جوهر 
إذ قهقهة الأبريق قالوا تكلسسست كما أنها عن أعين المزج تنتظسر 
وكان بعض شاربى الخمر أنهم يكادوا لايفيقون منها. فأبو الحسن رضى بن رضا المالقى 





5ه المقرى : نفس المصدر : جا : ص77 , هترى ببرس : الشعر الأتدلسي: ص۳۳۰ . 
- هترى بيرس : نفس المرجع والصفحة . 
861- المقرى: نقح الطيب : ج۳ : ص٣۲٤‏ . 


۸ أبن سعيد : المغرب ج؟ : ص١١۱‏ . 


لل 
(.46ه- 67١1م)‏ كان ينهمك فى شرب الخمر حتى أنه لايكاد يصحو منھا وکان يقول «إنى 
أمحق العمر سکرآ ۹٤۹)‏ . 

أما الرايطين فقد أثبتت النصوص التاريخية انحراف الأمراء المرابطين الأواخر فى الترف 
وأصبح بلاط الأمير قبلة للشعراء!:**ا والمغنيين الذين امتلأت بهم جوانبه وفى هذا الجو 
المملوء بوسائل المتعة أقبل بعض الأمراء على معاقرة الخمر فالأمير ابن يتفلوت صاحب 
سرقسطة تعود على منادمة أبى بكر بن باجة فكانت تطربهما قنية من القنيات المجيدات 
للشعر والقناء!*8), كما أن الشاعر أبو بكر بن الروح كان ينادم الأمير إبرأهيم بن يوسف بن 
تاشفين!؟40) كذلك ققد جيل الأمير أبو بكر بن إبراهيم على تعاطى الخمر والسهر مع جواريه 
فضلاً عن تبذير الأموال"*. 

وهكذا لم يجد الأمراء المرابطون أدنى حرج فى قضاء الليالى بين الغناء واللهو ومعاقرة 
الخمر بين جواريهم وندمائهم . 

وقى العصر ا موحدى كان بعض السادة الموحدين لايكتفون بالمجاهرة بشرب الخمر فحسب » 
بل يجبرون من يستحرم ذلك على شربها كالذى حدث للأديب الرحالة محمد بن جبير الذى 
استدعاه السيد أبو سعيد بن عبد الموْمن صاحب غرناطة لأن يكتب كتابًا عنده وهو على شريه. 
فمد يده إليه بكأس . فأظهر الاتقباض وقال با سيدى ما شريتها قط » فقال والله لنشرين 


8- ابن سعيد : نفس المصدر : جا : ص١٠٤‏ . 

٠ ٠١٠١ص ؛‎ ١5 راجع ديوان الأعمى التطيلى بيروت سنة 15517 تحقيق إحسان عباس دار الثقافة‎ -40 ٠ 
؛ وما بعدها‎ ٠۳۰ » 175 » ص28‎ ١57١ وراجع أيضً ديوان ابن خفاجة دار صادر بيروت سنة‎ 7٠١١١ 
. فقد امتلا هذين الديواتين بمديح الأمراء ا مرابطين‎ 

- أبن سعيد : المقتطف من أزاهر الطرف : القاهرة ۱۹۸۳م تحقيق سيد حنفى حسين : ص 781 . 

07 المقرى : نفع الطيب : ج٤‏ : ص77 . 

يقول أبن الروح مادحًا الأمير المرابطى: 

أنا تساعر وأنت أمبرفا قمالى لايسسسرى إلى سرورها 


'887- ابن سعيد : المقتطف : نفس الصفحة . 
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منها سبع . فلما رأى العزمة شرب سبع كؤوس فمل له السيد الكأس من دنانير سبع مرات 
وصب ذلك فی حجر ۸٩,‏ . 

هذا وينتقد لسان الدين ابن الخطيب!1**0 «الانهماك فى البطالة والإقبال على شرب الخمر 
ويبدو هذا عند حديثه عن الكاتب محمد بن محمد بن على بن العابد الأنصارى, الكاتب بالدار 
السلطانية » والمتوفى فى حدود التسعين وستمائة ١١۲٠م ٠‏ يقول عنه : تولى كتابة الإنشاء 
لشانى الملوك النصريين: واستمر قيامه بها على ضجر شديد من السلطان محمد ٠‏ للازمته 
المعاقرة وانهماكه فى البطالة » واستعمال الخمر». 

وإذا كانت الخمر قد انتشرت هذا الانتشار الواسع بين فئات الخاصة, فقد انتشرت بين فثات 
العامة من الأندلسيين أيضًا بشربونها فى المنتزهات والأماكن العامة يقول الشقندى فى رسالته 
عن فضل الأندلس وانتشار أماكن اللهر والطرب وشرب الخمر على الوادى الكبير بأشبيلية 
فقال4*”1) «وقد سعد هذا الوادى يكونه لاإيخلو من مسرة وأن جميع أدوات الطرب وشرب 
الخمر فيه غير منكر ولا ناه عن ذلك ولامنتقد , ما لم يؤد السكر إلى شر وعربدة وقد رام من 
وليها من الولاة المظهرين للدين قطع ذلك فلم يستطيعوا إزالقه». 

وعلى هذا كان الحصول على النبيذ والشراب حتى السكر ميسوراً ٠‏ فمنذ القرن الشانى 
الهجرى وأوائل القرن الثالث (التاسع الميلادي) أصبح ريض شقندة يضم سوقًا للخمور 
يستأجرها أحد المستعربين, وقد أغلق هذا السوق فى أوائل عصر الأمير عبد الرحمن 
الأوسط!"**), ولكنه لم يلبث أن أعيد فتحه لما بدره على الخزانة العامة للدولة من عائد 


۸4- هو صاحب الرحلة المشهورءولد ٠‏ 18 ه ودرس الفقه والحديث بشاطة وبقال إنه اضطر وهو يعمل 
مع عشمان بن عبد المؤمن إلى شرب الخمر فأزمع الحج إلى بيت الله الحرام ليكفر عن خطيئته : راجع أبن سعيد 
: ا مقرب ج؟ : ص٤۳۸‏ هامش رقم١‏ , وراجع ترجمة ابن جبير أيضًا فى ابن الأبار التكملة لكتاب الصلة : 
ص۹۸ طبعة مصر . 

8- ابن الخطيب : الإحاطة : مجلد ۲ ص ۲۸۱- ۲۸۲ . 

- رسالة فى فضل الأندلس: ص١8‏ : تحقيق صلاح المنجد . 

/881- ابن سعيد : المغرب :جا : ص25 . 


Levi Provencel : Histoire: vol . III. .م‎ 447 . 


16 
لابأس به. وكانت هذه السوق تمد الحانات العديدة سواء المرخصة أو السرية با تحتاج إلبه من 
أنواع الخمور المختلفة . 
وكان يتردد لن عل انات لحرو م تقار الاجر فلي سند سواء ؛ كما 
كانت تلك الحانات تنتشر بصفة خاصة بالقرب من الأديرة المسيحية الواقعة خارج قرطبة!14:8 
ويشبر ابن شهيد فى رسالته التوابع والزوابع إلى تلك الحانات والتى كان يقدم فيها نوع من 
الخمر يسمى خمر الدير (14*5. وقى أغلب الأحيان كان يدير هذه الحانات بعض التسوة كما 
يذكر ذلك يحبى السرقسطى حيث! "5 بقول : 
رب خمارة سريت إليهسا والدجى فى ثيابهالزنجية 
كم عقار بدلتهبعقار وثياب صيفتهاخمرية 
إن خيرالبيوع ما كان نقد ليس ماكانأجلاًبنسيه 
وكان من الشائع أن بتردد على هذه الحانات المخنغون والنساء من ذوات السمعة السيئة 
وكان ذلك موضع هجوم دائم من الفقهاء وملاحقة مستمرة من الشرطة. فلما ولى عبد الله بن 
حسين الشرطة بقرطية, فمر يومًا بفتى يترتح سكر قأمر بجلده!١4)‏ كذلك روى عن القاضى 
أبوعبدالله بن أبى عيسى أنه كان يسير فى قرطبة فى موكب حاقل » فعرض له فتى سکران 
يتمايل » فلما رأى القاضى هابه وأراد الفرار . فخانته قدماه فلما اقترب منه القاضى أنشأ 
بقول ا 





44- . 447 .م Levi Provencal : Op. Cit.‏ 
حمدى عبد ال منعم : مجتمع قرطبة : ص 818 . 

4 رأجع المقرى: نفس المصدر : جا : ص 878 . 064 .ابن خلكان : مطمع الأنفس وصسرح التأنس 
فى ملع أهل الأندلس: ص 140-١54‏ ؛ أحمد حنيف: بلاغة العرب فى الأندلس : ص ٠۴-٠۲‏ . 

- المقرى : نفس المصدر : جا : ص۸١٠‏ . 

- ابن حيان : المقتبس: تحقيق محمود على مکی : ص۱۸۷ . 


37 المقرى : نفس المصدر : جا ص 7159-1971 . 


1 
ألا أيها القاضى الذى عم عدله فأضحى به بين الأنام غريلا 
قسرأت كتاب الله تسمين رة فلم أرفيهللشراب ددا 
فإن شئت جلدا إلى فدونك منكبّا0 صبور) على ريب الزمان جليدا 
وإن شئت تعفو تكن لك منة تروح بها فى العالين حميدا 
وإن أنت تختار الحديد فإن لى لسانا على هجو الزمان حديداً 
ويذكر ابن سعيد!71/) فى كتابه ا مغرب أن الخليفة ال حكم المستنصر حاول قطع الخمر من 
الأندلس فشاور فى استئصال شجرة العنب » فقيل أنهم يعملونها من التين وغير ذلك فوقتف 
عما هم به. 
كذلك كان بعض الفقهاء أو العامة يقومون بإنكارها وكسر أوانيها إلا أن هذا قليل بالنسبة 
لما تراه فى تاريخهم إذ كان التسامح فى الشراب والإعفاء عنه غاليًا عليهم يذكر ابن 
عبدون!476) فى كتابه «كان الصبيان إذا أقبلوا على الأعراس أخذت أسلحتهم قبل أن يشربوا 
ويعريدوا» . 
أما أمثال الأندلسيين الشعبية فجاءت من واقع حباتهم ففيها نصح بالشراب ولكن فى 
الستر أو الخلاء وقى تفضيل الخمر على الرب14191, 


۳- أبن سميد : المقرب فى حلى المغرب : جا ص۱۸۱ . 

1- ابن عبودن : أدب الحسبة : جا . 

8- من الأشربة المشهورة التى اتخذها البربر وخاصة قبائل المصامدة شرابًا لهم الخائر من العنب وقد 
كان شريه معهودا أول الأمر إلى أن تنبهوا إلى أن مفعوله لايختلف عن مفعول الخمر الحرام» فأصدر أمراء 
الموحدين والأوامر بمنعه ٠‏ كان الرب يباع في مكان خاص فى مراكش يعرف بباب والرب معروف فى أسبائيا 
إلى اليوم باسم و08 » راجع أبن صاحب الصلاة : الإمامة : ص۱۷۱ - ١77‏ . مجهول : الاستبصار فى 
عجائب الأمصار : تحقيق سعد زغلول عبد الحسيد الإسكندرية ص١١؟ ٠‏ وصجهول : الطبيخ فى المغرب 
والأندلس : مجلة معهد الدراسات الإسلامبة مدرية : ص88؟ . 

Allain et Deverden : les portes Anciennes عل‎ marakech L Hesperis, T , 44 . 1957 . .م‎ 
121-123 . 


1 
ومن أمثالهم المعبرة عن هذا الواقع يقول المعل4777! «القطاع والقراع ويجى الشراب من 
ساع». 
و «شرب أخل خير من العطانة» 
ويقولون أيضًا : «شين يشين لشراب أرشد» 
كذلك استطاع ابن الخطيب أن يكشف عن إحدى الآفات الاجتماعية التى ابتليت بها 
غرناطة فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي)؛ وهى انتشار الحشيش بها ۷*ء 
وتؤيد النصوص الشعرية التى دارت بين شعراء غرناطة فى تلك الفترة تفضيل الحشيش على 
الخمر!454) ومن ذلك قول الشاعر الغرناطى ابن الوحيد (ت9/11) (1854: 
وخضراء بل لاتفعلالخمرفعلها لهائبات فىالحشاوثئبات 
تؤجج نارا فى الحشاوهى جنة وتبدى لذيذ العيش وهى نبات 
وهناك أبيات أخرى قيلت فى هذا المضمار تنبهنا المراجع المغربية إلى الشاعر الغرناطى 
محمد الحجر الرعين المعروف بابن خميس (ت۸. لام) :147 جاء فيها : 
دع انسر واشرب مدامه حدر معتقة خضراء لون الزبرجد 
هى اليكر لم تنكح با سحابة «لاعصرت بالرجل يومًا ولا اليد 
ولاعيث القسيس يومًا بكأسها «لاقربوا من دنها نفس ملحد 


- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص۲۲۹ , الأمثال رقم ۲۳۷ , 18485 917() , 

۷- ابن الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب : تشر أحمد مختار العبادى: ص۱۸۳ . 

4ه- أنظر مقدمة ديوان ابن الخطيب : تحقيق محمد مفتاح ضمن المجلد الأول من الديوان : ص۸۳ ٠‏ 
مقدمة : كتاب نفاضة الجراب : ص۲ , 7١‏ . 

- ابن القاضى : (أحمد بن محمد بن أحمد) : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال جزمان : نتشر علوش 
(الرباط 19196) جا : ص۳۰۵ ۳۰۱۰ . 


٠‏ - أبن القاضى : نقس المصدر : جا : ص 174-١77‏ ؛ راجع أيضًا أحمد الطوخى : قيام دولة نى 
الأحمر فى غرناطة : رسالة ماجسعير غير منشورة : آداب الإسكندرية ۱۹۷۲ . ص19-/1/8١‏ . 


ولاقول فى تحريمها عند مالك ولاحد عندالشافعى وأحمد 
ولاأثبت النعمان تنجيس عينها فخذها بحد مشرفىمهند 
وفيها معان ليس للخمر مثلها فلا تستمع فيها كلاماللنشخند 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهسلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ولاشك أن الحشيش بدأ انتشاره فى المشرق, ثم انتقل إلى بلاد الأندلس بعد ذلك ويبدو 
وأن بلاد المغرب والأندلس كانا فى مأمن من تلك الآفة حتى القرن السابع الهجرى. والدليل 
على ذلك تلك الملاحظة التى أبداها الرحالة الغرناطى ابن سعيد المغربى حين زأرمصر خلال 
القرن السابع الهجرى ""*. إذ عاب على المصريين أكلهم للحشيشة مبيئًا أن أمثال هذه 
العادات القبيحة لاتوجد فى بلادر"'. 
ويؤكد الجرسفى""*' أيضًا انتشار تلك الآفة حيث أهاب بالمحتسب أن يضرب على أيدى 
الحشاشين . 
يقول : «وجب عليه أن ينع أهل الأذاية جُملة . كالحشاشين المنتحلين لذوات السموم 
لاختلاف أنواعها خيف الأذاية وعدم معرفتهم بالتريقات». 
التغزل بالغلمان «المذكر» التشبيب: 
كانت عادة التغزل بالفلمان (التشبيب) ظاهر اجتماعية متفشية فى المجتمع الأندلسى 
وتخلو المصادر التاريخية من النصوص التى تشير إلى أحداث وقعت من العامة وهو أمر طبيعى 
فالمؤلفات التاريخية» قلما تتوقف أمام هذه الطبقة من المجتمع وعلى النقيض تقدم لنا الكتب 
التاريخية الكثير من الأمثلة على انتشار تلك الظاهرة الاجتماعية بين طبقة الخاصة!4/4) 





. ٠۷۷ص‎ : أحمد الطرغي : نفس المرجع‎ -١ 

41/7- أبن الخطيب : نفاضة الجراب: ص١١‏ ؛ المقرى نفس المصدر : ج ص68” . 

/41- الجرسفى؛ رسالة فى الحسبة ضمن ثلاثة رسائل أندلسية عن الحسبة نشر لبفى بروفنسال : القاهرة 
سنة 1586 ص۴١٠‏ . 


. 0۲٥ص‎ : حمدى عبد المنعم : مجتمع قرطبة‎ - ٤ 


10٩ 
فى المجتمع الأندلسى» وتدل على ذلك أخبارهم وأشعارهم فتجاوزت شهرتهم حدود الأندلس»‎ 
: حتى أن ابن دقيق العيد قال لابن حيان النحوى: «أنتم يا أهل الأتدلس فيكم خصلتان‎ 
محبتكم الشياب وشربكم الخمر»!*!4) يقول أبو الحسن على بن موسى بن سعيد » متمم كتاب‎ 
المغرب فى حلى المغرب متغزلا فى غلام جميل. الصورة""*:‎ 
ناب ما أهديتعنء رف وعن رب سق وخد‎ 
حبلاتفام ةقد أشبهت أرصاف مهدى‎ 
بتمنهافىسرور فكأنقسدبتعندى‎ 
أما الأمير هشام بن عبد الرحمن الأوسط فقد أولع بحب غلام له يسمى ريحان فأنشده‎ 
معفرية !اها‎ 
أحبك يا ريحان ما عشت دائّسا ولولاقى حبك الأنس والجسان‎ 
ولولاك لم أهسو الظسلام وسهده 2 ولاحبيت لى فى زر الدار غريان‎ 
شريكك فى اسم فيه قلبى هيسان‎ ٠ وما أعشق الريحان إلالأنه‎ 
على أنه لم يكمل الظرف مجلس إذا لم يكن فيه مع الراح ريحان‎ 
ويبدو أن هوى الغلمان واللواط بهم كان منتشر) بين أوساط الطلبة فى الكتاتيب وأماكن‎ 
. العلم‎ 
فهناك المؤدب أبو عبد الملك بن عثمان بن المثتى القيسى القرطبى الذى أدب أولاد الأمير‎ 
عبد الرحمن الأوسط وأولاد ولده الأمير محمد. وكان قد زاره بعض إخوائه فى مكتبه بقصر‎ 
: قرطبةء وهو يعلم ولذ للأمير محمد جميل الصورة» قال : كيف حالك مع هذا الرشأ ؟ فقال‎ 
1A أزال أشرب خمر عينيه فلا أروى وهو يسقيتها دائمًا وأنشأ يقول‎ 7 





8 الأدفوى: الطالع السعيد : تحقيق سعد محمد حسن : الدار المصرية لفتأليف والترجمة : 
عام ۱۹ ص٤۱۸‏ . 


475 المقرى: تقس المصدر : ج۲ : ۲۹۸-۲۹۷ . 
۷ المقرى : نفس المصدر : ج۳ : ص0۷۹ . 
۸- ابن سعيد : المغرب : جا : ص١1‏ وهو أبو عبدال لك عثمان بن المثنى القيسى القرطبى وصفهُ = 


\o¥ 
صناعة عينى السّهاد وإقسا صناعة عينيه الحخلابة والسحر‎ 
ولو سغناء الدهر أرجو نوالسه إذالوددنا أنه قتي ىالدهر‎ 
كما اشتهر عن مؤدب أولاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم أبو محمد عبد الله بن بكر بن‎ 
:/405( سابق الكلاعى حبه وولعه بالغلمان وهو القائل‎ 
صبرت ومالى بالتصبر طاقة فياليت قلبى مشل قلبك صابر‎ 
كما بنقل لنا ابن سعيد المغربى عن الحميدى أن عبدالله بن حسين بن عاصم الثقفى القرطبى‎ 
كان من جلساء الأمير محمد بن عبد الرحمن وأنه شرب معه يومًا وغلام جميل الصورة‎ 
:)48:( يسقيهم» فألم الأمير على الغلام فى سقى عبدالله > فقال‎ 
يا حسن الوجمه لاتكن صلا ما الحسانالوجهةوالصلف‎ 
بحسن أن تحسن القبيح ول تترثى للصب مسيم نفا‎ 
فخيره الأمير محمد بن عبد الرحمن بين بدرة من الال والغلام» فاختار البدرة خوقًا من‎ 
. الفحنة‎ 
وقد أورد ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة الكثير من أمثلة الانحلال الخلقى فى الأندلس‎ 
فيذكر أن الكماتب ابن قسزمسان!*) امستسحين بمسحسبة أسللم بن عبد‎ 





= ابن حيان بمعرفة اللغة والتجويد فى الشعر؛ كان شجاعًا مكثراً للغزو فى الشغور وأدب أولاد عبد 
الرحمن بن الهكم سلطان الأندلس وولد فى صدر دولة هشام الرضاء فأدرك أربعة سلاطين من المروائية آخرهم 
محمد, توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين عن أربع وتسعين سنة » ترجم له ابن الفرضى فى كتابه تاريخ علماء 
الأندلس: ص ”. #- ص۴٠‏ , وابن الأبار : التكملة ص٤١٤‏ . 

م أبن سعيد : نفس المصدر والجزء والصفحة وكان مؤدبا بالنحو غالا باللسان » مبرزاً فى الشعر . 
أديًا بليغا ترجم له ابن الأبار فى التكملة : ص٤۳٤‏ . وكذلك ابن الفرضى فى كتابه تاريخ علماء الأندلس : 
ص٤۹‏ . 

۰- أبن سعيد : المغرب : جا ص۱۰۱ . 


(+) هو أحمد بن قزمان الكاتب الشهير بابن كليب ‏ كان شاعرا أندلسيًا نحويًا متفقهًا قد أحب أسلم 
وأوقف شعره عليه حتى فشت أخهاره وجرت بها الألسنة ؛ ومات يسبب حبه هذا كما فى رواية ابن حزم ٠‏ ويظن 
أنه من أمتلاف الشاعر الرجال ابن قزمان الذى عاش فى القرن الثانى عشر الييلادى وقد اختصر ابن حزم هذه د 


10۸ 
العزيز'*) » أضى الحاجب هاشم بن عبد العزيز وكان أسلم غاية فى الجمال. حتى قيل أن ابن 
فزمان قد بلغ من حبه لأسلم بن عبد العزيز وولعه به أن أصابه المرض . فكان أسلم كثير الزيارة 
له دون أن يعلم أنه السبب وراء مرض أبن قزمان ‏ قلما توفى ابن قزمان . وعلم أسلم بسيب 
علته وموته فتأسف علیه» وقال لمن أخبره لماذا لم تخبرنى بسبب مرض ابن قزمان؛ حتى كنت 
أزيد صلتى به وزيارته . ومن بين ما قاله فى أسلم وتغنى به النكورى الزامر فى حفلة من 


حفلات الأعراس قوله : 
أسلمنى فى هواه أسلم هذا الرش)44'9) 2 غزال له مقلة يصيب بها من يشا 
ولوشاء أن رتش سي سي على الوصل روحى ارتشا 


كذلك يروى ابن حزم قصة موت أبى عبدالله محمد بن يحيى بن محمد بن ا حسين التميمى 
المعروف بابن الطبنى نقلاً عن أبى بكر المصعب بن عبد الله الأزدى قال سألت ابن الطنبى عن 
سبب علته ونحوله وظهور علامات الشيخوخة عليه على الرغم ما كان يشتهر به من الحسن 
والجمال. فقال ابن الطبنى لقد كنت واققًا يباب دارى حين دخول على بن حمود قرطبة بجيوشه. 





= الرواية ولكن الضبى ذكرها بالتفصيل فى كتابه «البقية» كذلك أوردها الحميدى . القاهرة ۱۴۳۳۸ ه : 
ص۱۹۲ ؛ راجع أيضًا ابن الأبار : الحئة السيراء جا : ص۳۷٠‏ وما بعدها . أبن سميد المغرب : جا . 
ص٤٩ ٠‏ راجع : ابن حزم : طوق الحمامة: تحقيق الطاهر مكى: طبعة 1537: ص۲٠٠‏ » ص۴٠٠‏ . هنا وقد 
أخطأ د. حمدى عبد المنعم فى كتابه مجتمع قرطبة حين اعتبر أحمد بن قزمان غير أحمد ابن كليب فكلاهما 
واد . 

(*) أسلم ابن عبد العزيز اسمه كاملا ابو ا مسن أسلم بن أحمد بن سعيد هن أسلم بن عبد العزيز وينتهى 
نسبه إلى إبان بن عمرو , مولی عشمان بن عفان رضى الله عنه» وكان أسلم من كبار فقها ‏ الأندلس جلس إلى 
بكر بن صخلد وسمع منه ورحل إلى المشرق ١.17ه/‏ ۸۷۴م وتوقف بالقاهرة ودوس على أعلام المالكية بها ثم 
عاد إلى قرطبة وتولى فيها قضاء الجماعة مرتين وله كتاب فى أغانى زرباب كان مشهورا فى أيامه » ضاع 
ولم يصلنا تولى القيادة والإمارة للأمير محمد بن عبد الرحمن , راجع : ابن حزم : تفس المصدر والصفحة . 

. ابن حزم : نفس المصدر : والصفحات‎ -١ 

۲- الضبى : بغبة المتمس : ص۲۰۲ ء ۲٠۴‏ , ترجمة رقم (4385) . 

Levi Provencal : Histoire : .م‎ 440 . 


10۹ 
فرأيت فى جملة جنوده فتى لم أقدر أن للحسن صورة قائمة حتى رأيته فغلب على عقلى 
ولافارقنى حب د۸۸۳ 
ومن صور الانحلال الخلقى فى الأندلس أيضًا ما أورده ابن حزم فى طوقه عن الأمير محمد 
بن عبد الرحمن الأوسط كان والده قد غادر قرطبة فى بعض غزواته؛ وترك انه الأمير محمد 
على السطح نائيا عنه. ولم يأذن له بالخروج أيد ورتب معه فى كل ليلة وزيراً من الوزراء وذتى 
من أكابر الفتيان يبيتان معه فى السطح واستمر على ذلك فترة من الزمن وهو بعيد عن نسائه 
وأهله» وكان الأمير فى سن العشرين وقد وافق أن بات معه فى إحدى الليالى الوزير بن غغائم 
ومعه فتى من أكابر الفتبان. وكان هذا الفتى صغير السن وعلى درجة كبيرة من الجمال . 
فيروى الوليد بن غانم أنه خشى على الأمير فى تلك الليلة من ارتكاب المعصية عندما رأى 
درجة جمال وحسن هذا الفتى» فظل ساهرا يراقب الأمير. فلما مضى هزيع من الليل. رأى 
الأمير وقد غادر فراشه فتعوذ من الشيطان وعاد إلى فراشه , وتكرر من الأمير ذلك ثلاث 
مرات وفى المرة الثالثة استدعى الفتى» وطلب منه أن يترك السطع وبهبط إلى الفيصل الذى 
تی لهم 
أما محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر فكان مظهرا للخلاعة بحيث 
اشترى صقلبيًا كان يتعشقه فقيل فیا٥۵‏ : 
أمير الناس سخنه كل عين ٠‏ يبيتالليسسل بين مخنشين 
يجشم ذاوبلثمخدهذا ويسک ر کل يسوم سكرتين 
لقد ولوا خلانتهم سفيهًا ضعيفالعقل شيئًا غير رزين 
هذا ويتردد عادة عشق الغلمان من طرف أمراء وأعلام الحقبة المرابطية ونقهائها فى كتب 
السيرة والتراجم فرغم ما عرف عن عبدالله بن عائشة من زهد وورع» فإنه ظل يعشق غلامًا 
ويهواه „AY‏ 





88 ابن حزم : نفس المصدر : ص۱۵۷ ۰ ص۸٥۱‏ . 
“٤‏ ابن حزم : نفس المصدر : ص۱۸۹ , ص۱۸۷ . 
88 ابن عذارى : البيان المغرب : ج٣‏ : ص١8‏ . 
81 أبن خاقان : مطمع الأنفس . 


لل 
ويشير د. مفتاح إلى آفة التغزل بالغلمان وكلف الأندلسيين بالغلمان وخاصة السود , 
وقى ذلك يقول ابن الخطيب4440): 
بنفسى حالك شبه السويسنا لذلكمايح نلهالفؤاد 
أطيل له التفانى والتماجى الأنالعين ينقفعهاالسواد 
أما الأمثال الشعبية فقد صورت تلك الآفة فى المجتمع الأندلسى يقول ا مكل : 
«جلوس القط لباب جهنم » 
ويقولون أيضًا : «من مقابل لواط مقتول» 
ويبدو أن هذا المثل قيل لكثرة حوادث القتل بسبب اللواط والقطم ‏ فكان مصير اللائط أن 
يموت قتيلا (484)ويذكر صاحب الغصون اليانعة قتل بعض الأدباء المعروفين بسبب ذلك144:1, 
وتبعا لهذه الآنة الخلقية فى المجتمع الأندلسى وجدت طائفة من الشواذ يعرفون بالمخنثين 
الذين تروى حولهم بعض الطرف التى تجمع بين الفكاهة والبذاءة وكان فى مقدمة هؤلاء رجل 
اسمه الهيدرورة رويت حوله بعض النوادر الخادشة للحياء؛ وكانوا أكثر عده) فى قرطبة منها 
فى أى مديئة أخرى ولقد تجمعوا فى حى منها بعينه اسمه درب ابن زيدون » فكان الناس إذا 
أرادوا التعريض برجولة إنسان قالوا أنه من درب ابن زيدون ٠"‏ . 


8417- مقدمة ديوان ابن النطيب : فمن المجلد الأول ص85 تحقيق محمد مفتاح جا دار الثقافة : 
كام 

444- ديوان ابن الخطيب : ص۳۲۸ . 

- محمد بن شريفة : نفس المرجع : ص٠۲۲‏ (مثل رقم » رقم )١١۷١‏ نفس المرجع والصفحة . 

-٠‏ ابن سعيد : الغصون البانعة : تحقيق ابراهيم الإبيارى. ص43 دار المعارف مصر. 

۹ ابن جلجل : طبقات الأطباء : ص4 ٠١‏ . 


7 ابن سعيد: المغرب : جا : ص۱۷۱ . ص۱۷۲ . 
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انتشار بيوت الحظرة ؛ 

عرفت الأندلس بانتشار بيوت الحظوة بها. حيث اشتهرت بعض المدن الأندلسية بكثرة 
ا ملاهى وأماكن الدعارة مثل قرطبة التى كان يتردد عليها العامة من الناس فضلاً عن الريفيين 
الذين يهبطون على قرطبة للبيع والشراء!"46) كذلك عرفت برشانةا““* بالمجون يقول عنها ابن 
الخطيب!**4) «فى هذه المديئة للمجون بها سوق وللفسوق ألف سوق » كذلك عرفت أبدة4550) 
بملاهيها وراقصاتها يقول الشقندى!!*4) : «وما كان بأبدة من أصناف الملاهى والرواقص 
المشهورات بحسن الانطباع والصفة فإنهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف والدك 
وأخراج؛ القروى والمرابط والمتوجه» أما أشبيلية!418) فكانت مضرب الأمثال فى الخلاعة » 
وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة . 

هذا وقد فرضت على العاهرات من النساء ضريبة نقدية . وكان يطلق عليهن الخراجيات أى 
دافعات الخراج ويطلق على بيوت الحظوة نفسها «دار الخراج» !485 

ونتيجة لانتشار الزنا كثرت المشاكل الاجتماعية الناتجة عن هذه الجرية والتى كانت تعرض 
على الفقهاء » فقد أشارت كتب النوازل إلى حالة امرأة «حملت من زنى مرتين وأنها قتلت ما 
ولدت»٠٠“‏ خشية الفضيحة. 





۳- أبن سميد : المقرب : جا : ص۱۷۱ ۰ ص۱۷۲ . 

44- برشانة حصن بالأندلس : راجع الحسبرى: الروض المعطار : ص۲٤‏ ويذكر الإدريسى فى كتابه نزهة 
المشتاق بأنها عدينة ضمن إقليم بجانة ؛ راجع الإدربسى: نزهة المشتاق : مجلد؟! ص۳۷٥‏ . 

6- ابن الخطيب : معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار ص85 . 

5- المقرى : نفس المصدر : جا ؛ ص ١96‏ . 

۷ المقرى : تفع الطيب : ج" : ص۲۱۷ . 

48- المقرى : المصدر السابق : جا : ص۹١۱‏ . 


4ه راجع الطاهر مكى : دراسات عن أبن حزم وكتاب طوق الحمامة : ص26 . دار المعارف مصر . 
. 446 .م . Provencal : Histoire: vol : IH‏ 


. ابراهيم القادر بوتشيش : أثر الأزمة الأخلاقية فى سقوط الإسلام بالأندلس: ص۱۹‎ -4 ٠ ٠ 
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وأصبح إسقاط الجتين من بطن الزانية مسألة تتردد فى كتب الفتاو ى٠‏ . 

بل هناك من النوازل التى عرضت على ابن لبابة (ت فى ق4ه) أن بلغ الأمر بالرجل أن 
يقول عن زوجته «هذا الحمل الظاهر بها ليس منى»'" وهناك من رأى زوجته وتدعى 
سعدونة تزنی ٩۰۳‏ . 

كسا أن هناك من تلاعب بالسنة مشال ذلك من طلق زوجته وجامعها حرامًا قبل أن 
يراجعها!©٠)‏ وفى هذا ما يدل على أن جرائم الزنا كانت منتشرة ويذكر ابن حيان!*٠٠)‏ أن 
الوزير ابن السقاء قد اتخذ على عادة الموسرين دار) أخرى غير داره للخلوة أطلق عليها دار 
اللذة كان يقضى فيها راحته بعد الانتهاء من أحكامه فإذا جاء الليل عاد إلى دار سكتاه التى 
فيها أهله . 

كذلك انتشرت الفنادق التى يمارس فيها الرجال مع النساء الخراجيرات وفبهن ورد هذان 
المعلحن ۹۷ء 

«انجرت الخرجير بصاكل » 

«فندق بن راغو : تصاری ويهود ومسلمين أن لطاف» 

وكان لشيوع الدعارة والزنا أن جاءت بعض الأمثال لتسخر من الرجال الذين لايشبعون من 
الخبز وليس لهم مال ولامنزل ومع ذلك يتتبعون النساء . 

كذلك وردت أمثال تنهى عن الزنا يقول المعل!:؟): 





. ۲٠ص‎ : نفس المرجع‎ ١ 
نورة التویجری : مخطوط الأعلام بتوازل الأحكام لابن سهل : ص۲۹٤ ص٠۴٤ «شورى فى‎ -۲ 
. تفى فمل»‎ 


. ۷١ص‎ : نورة التويجرى: المرجع السابق‎ -4 ٠7 

. الونشريشى : المميار القرب: جا : ص07‎ -6١6 

9ح ابن يسام : النخيرة : ١‏ - 4 : ص۱۹۰ . 

. و (مشل رقم۱۷۷)‎ )۲۲٤ محمد بن شريفة : تفس المرجع : ص۲۲۸ (معل ابن عاصم رقم‎ “٦ 
. ۱۳۷١ , ۱۰۳۰ المرجع السابق : ص۲۲۷ مشل رقم‎ 4-7 


۹۳ 

«لاتسرق مع من سرق ولاتزن مع من زنا» 

كذلك يقول!4:؟) المثلى الأندلسى فى أولاد الزنا 

«جواب أولاد الزئا السكرت» 

ويقول أيضًال:ةا : 

دلولا كلام الناس كان يمشى الذيب فى السوق»!١١15.‏ 

والخلاصة أن المجتمع الأندلسى لم يخرج عن ما أكده ابن خلدون أن مفاسد الأخلاق تؤدى 
حتمًا إلى تداعى الدول وانهيار الأمم فكان لانهيار القيم الأخلاقية أثر فى زوال ملك المسلمين 
فى الأندلس . 





4 نفس المرجع : نفس الصفحة (مثل رقم )۲١۲۴‏ . 
-- نفس المرجع : ص۱۳۱ بثل رقم (۷۹۱) . 


.1 نفس ال مرجع ص۱۳۲ : (مشل رقم4 171 14) ٠.‏ 


المصادر والمراجع 
أولاً : المخطوطات : 

أبن سهل : أبو الأصبغ عيسى (ت58)ه) 

- الأحكام الكبرى مخطوط . 
ثانيًا : المصادر المطبوعة: 

أبن الأبار : (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) (ت 508ه) . 
- الحلة السيراء : تحقيق حسين مؤنس القاهرة 1١551‏ . 
- التكملة لكتاب الصلة جا نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة والمثنى يبغداد سنة 
كفكام, 
- الجزء الخامس والعاشر من مجموعة المكتبة الأندلسية . 
- المقتضب من تحفة القادم : تحقيق إبراهيم الإبيارى المطبعة الأميرية: القاهرة 
سنة 1561 . 

ابن أبى أصيبعة : (موفق الدين أحمد بن القاسم) (ت . سنة ها . 
- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : تحقيق نزار رضا بيروت سنة 1١505‏ . 

أبن الأثهر : (على بن أحمد بن أبى الكرم) (ت )١۴١‏ . 
- الكامل فى التاريخ القاهرة ۱۳۵۴ھ بيروت سنة 1951 . 

أبن أبى ديتار القبروانى : 
- ا مؤنس فى أفريقية وتونس طبعة تونس» 4ه 1۸1۹م . 

أبن أبى زرع : (أبو الحسن على بن عبدالله ). 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس وتاريخ مدينة فاس طبعة دار المنصور الرياط 
اسنة ۱۹۷۴ . 

الأعمى التطيلى : 


- ديوان الأعمى التطيلى » تحقيق إحسان عباس : بيروت 15517 . 
-158- 
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الأدفوى : 
- الطالع السعيد : تحقيق سعد محمد حسن الدار المصرية, للتأليف والترجمة 
سنة 417 1م, تحقيق ابراهيم الإبيارى» دار المعارف فى مصر. 

الإدريسى : (محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف) (ت568ه) . 
- صفة ا مغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المعروف بنزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق ؛ طبعة دار عالم الكتب : سنة ١445‏ وطبعة دوزى ر002 .۸ 
ودی جوجه 6ز00 0 ليدن 1855 . 

أبن بطوطة : (محمد بن عبدالله اللواتى الطنجى) 
- الرحلة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار ترجمه وكتب حواشيه طلال 
حرب : دار الكتب العلمية سنة 14.1 ١ه-‏ ۱۹۸۷م . 

أبن يسام : (أبو الحسن على بن بسام) (ت47هه) . 
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة. 
تحمقيق احسان عباس » بيروت سنة ۱۹۷۱ . 
ألجزء الأول المجلد الأول, القاهرتة ١97‏ . 
الجزء الأول القسم الثانى القاهرة ١9141!‏ . 
والجزء الرابع القسم الأول القاهرة ١546‏ . 

ابن بسام : (محمد بن أحمد بن بسام المحتسب ت فى القرن التاسع الهجرى) . 
- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة دار المعارف بغداد سنة 1904م . 

أبن بشكوال : (أبر القاسم خلف بن عبدالملك) (ت0۷۸ه) . 
- الصلة فى تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: 
القاهرة سنة"57 ام . 

البكرى : (أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز البكرى) (ت۸۷٤ه)‏ 
- المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب نشر دى سلان ١۱۹۹م‏ ومكتبة المثنى 
بغداد. 


WY 


أبن بلقين (عبدالله) . 


- التبيان عن الحادثة الكائئة بدولة بنى زيرى فى غرناطة نشره ليفى بروفنسال 
سنة 1514 م باريس ٠‏ طبعة الرباط دار المنصور سئة 1١۷١‏ . 


التادلى: (أبو يعقرب يوسف بن يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن) . 


- التشوف إلى رجال التصوف نشره وصححه أدولف فور 1584 الرباط . 


ابن جلجل : (أبو دأود سليمان بن حسان) (ت أواخر القرن الرابع الهجري) . 


الحميدى : 


- طبقات الأطباء وا حكماء تحقيق عبد السلام هارون القاهرة سنة ۱۹۷۱م , 
جا ء. ج » تحقيق ليفى بروفنسال : دار المعارف سنة ١4144‏ القاهرة. 

- رسالة فى فضل الأندلس : ضمن ثلاث رسائل فى فضائل الأندلس » تحقيق 
صلاح المنجد بيروت سنة 15574 . 

- رسائل اين حزم : جا تحقيق إحسان عباس بيروت ۱٤۰۱‏ هھ . 

- طوق الحمامة فى الإلفة والألاف : تحقيق الطاهر أحمد مكى الطبعة الخامسة 
۳ . دار المعارف . 

(أبو عبد محمد بن أبى نصر) (ت £۸۸) . 

- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس القاهرة سنة 1555م . 

الحسيرى : (أبو عبدالله محمد بن عبد الله) (ت455) . 

- الروض المعطار فى خبر الأقطار حققه إحسان عباس » بيروت سنة ۱۹۷۵ . 
صفة جزيرة الأندلس مأخرذة من الروض المعطار : تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ 
القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 


أبن حوقل : (أبو القاسم محمد بن على) (ت۷٣۳ه)‏ . 


- صورة الأرض . نشر مكتبة الحياة : بيروت سنة ۱۹۷۹ . 


أبن حیان : (أبو مروان بن حيان القرطبى (ت455) . 


- المقتبس من أنباء أهل الأندلس تحقيق ملشور أنطونية باریس سنة ۱۹۳۷م . 
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- المقتبس جه » تحقيق شالميتا وآخرون مدريد سنة ۱۹۷۹ . 
- المقتبس فى أخبار بلد الأندنس . تحقيق عبد الرحمن الحجى بيروت سنة 


CATE 


ابن خاقان : (الفتع بن خاقان) (ت9؟5) . 


الخشنى : 
٠‏ - قضاة قرطبة وعلماء أفريقية؛ نشره عزت العطار الحسنى القاهرة سنة۲ ١98‏ . 


- قلائد العقيان فى محاسن الأعيان . مصور عن طبعة باريس المكتبة العتيقة 
تونس . 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس : القسطنطينية ؟. ١ه‏ 
وتحقيق على شوابكة» دار عمار مؤسسة الرسالة : 4.9 ١اه-‏ ۱۹۸۳م . 

(أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد الخشنى) (ت391") . 


ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون) . 


- المقدمة طبعة بيروت . 


- كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر بيردت سنة ٩٦۱۹ء‏ طبعة بولاق. بيروت سئة 1۹۷۱ . 


ابن الخطيب : السان الدين ابن المخطيب المسلمانى ) (ت١۷۷)‏ 


- الإحاطة فى أخبار غرناطة 4 أجزاء تحقيق محمد عبدالله عنان القاهرة سنة 
۷ . 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام القسم الثانى تحقيق 
ليفى بروفتسال بيروت سنة ١956‏ . 

- أعمال الأعلام القسم الثالث , تحقيق أحمد مختار العبادى ومحمد إبراهيم 
الكتانى: تحت عنوان تاريخ ا مغرب العربى فى العصر الوسيط : الدار البيضاء 
سنة 1556 . 

- نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب تحقيق أحمد مختار العبادى دار الكاتب 
العربى . 

- ديوان أبن الخطيب : تحقيق محمد مفتاح . 
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أبن خفاجة : (الديوان) تحقيق سيد غازى منشأة دار المعارف الإسكندرية الطبعة الغانية 
سئة ۱۹۷۹ . 
التبيدى : أبو بكر الذبیدی الأندلسی (ت۴۷۹) . 
< طبقات النحويين واللغوبين تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : دار المعارف 
مصر سنة ۱۹۷۳ . 
الزجال : (عبدالله بن أحمد الزجالى) (ت954١ه)‏ . 
- أمثال العوام فى الأندلس : تحقيق محمد بن شريفة المعروفة باسم أمثال أبى 
يحيى الزجالى : رسالة ماجستير . غير منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة 
لككام. 
ابن زيدون : 
- ديوان ابن زيدون : شرح وتحقيق على عبد العظيم القاهرة سنة ۱۹۰۷ . 
أبن سعيد : (المغربى الأندلسى) (ت ”الاته) . 
- المغرب فى حلى المغرب جزءان تحقيق شوقى ضيف القاهرة سنة ١9564‏ . 
- المقصف فى أخبار الطرف القاهرة ۱۹۸۳ تحقيق سيد حنفى . 
- الغصون اليانعة : تحقيق إبراهيم الإبيارى دار المعارف مصر . 
أبن سعيد الصفاقسى : 
- نزهة الأنظار تونس 91:1 ١ه‏ . 
أبن سهل : (أبو الأصبع عيسى بن سهل بن عبدالله الأموى) . 
- مخطوط الأعلام بنوازل الأحكام السفر الأول والشاني؛ تحقيق نورة محمد عبد 
العزيز التويجرى رسالة ماجستير مقدمة كلية الآداب جامعة ا ملك سعود الرياض 
۱ھ مخطوط رقم (915) . 
- وثائق فى أحكام الجنائي فى الأندلس مستخرج من الأحكام الكبرى تحقيق 
عيد الوهاب خلاف . 
السقطى : (أبو عبدالله محمد بن أبى محمد) (ت١5)‏ . 
- آداب الحسبة, نشره ليفى بروفنسال باریس سئة ١187م‏ . 


لاا عه وهأ 


١. 

الشقندى : (إسماعيل بن محمد) . 
- رسالة فى فضل الأندلس وأهلها ضمن ثلاث رسائل فى فضائل الأندلس 
تحقيق صلاح المنجد بيروت ۱۹۹۸م . 

صاعد : (ابن أحمد بن صاعد الأتدلسى) (ت57غه) . 
- طبقات الأمم» نشره وذيله بالحواشى لويس شيخو اليسوعى بيروت سنة 
1۲م . 
أبن صاحب الصلاة : (عبد الملك) . 
- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين . 
- السفر الثانى : تحقيق عبد الهادى التازى بيروت سئة , ١454‏ والجمهورية 
العراقية . سئة ۱۹۷۹ . 

الضبى : (أحمد بن يحيى بن عميرة) (ت 504ه) . 
- بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 

الطرطوشى : (أبو بكر محمد بن الوليد) (ت ١‏ 7ده) . 
- الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطاليى ؛ تونس سنة ١989‏ . 

أبن عيد ربه : (أبو عمر أحمد بن محمد ) (ت۳۲۸ه) . 
- العقد الفريد تحقيق محمد سعيد العريان : طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

أبن عيدون : (محمد بن أحمد التجيبى) 
فى القضاء والحسبة (ضمن مجموعة ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة) تحقيق 
ليفى بروفنسال القاهرة سنة 988١م‏ . 

أبن عذارى : (محمد المراكشى ) (ت أواخر القرن السابع الهجرى) . 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب ج ج۴ تحقيق ليفى بروفتسال : . 
دار الثقافة بيروت . 

ابن عبد الرؤوف : (أحمد بن عبد الله) . 
- آداب الحسبة والمحتسب (ضمن ثلاث رسائل فى الحسبة) تحقيق ليفى 
بروفنسال : مطبعة المعهد العلمى للدراسات الشرقية القاهرة : سنة ۱۹۵۵ . 


۷۱ 
العلرى : (أحمد بن عمر) (ت ۷۸٤ه)‏ . 
- نصوص عن الأندلس ضمن كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى 
غرائب البلدان . 
- والمسالك إلى جميع الممالك تحقيق عبد العزيز الأهوانى مدريد سنة 958١م‏ . 
أبن عربى : (محى الدين ابن عربى) (ت 5178) . 
- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار فى الأدبيات والنوادر والأخبار القاهرة سنة 
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أبن عمر : (يحيى بن عمر ) (ت ۲۸۹) . 
- كتاب أحكام السوق تحقيق محمود على مكى. 
- صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد سنة 585١م‏ . 
العمرى : (شهاب الدين أحمد بن يحيى) (ت۸٤۷)‏ . 
- مسالك الأبصار فى مالك الأمصار جا تحقيق أحمد زكى باشا القاهرة 
4م . 
- وصف إفريقية وا مغرب والأندلس : تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب تونس . 
عبد الملك المراكشى : (أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك) (ت۴٠۷)‏ . 
- الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة السفر الخامس تحقيق إحسان عباس 
دار الثقافة سنة ١956‏ . 


عربب أبن سعيد القرطبى : 
- تقويم قرطبة : نشر مع ترجمة فرنسية دوزى : لبدن برايل : الطبعة الجديدة 
اسنة ۱١۹٩۱‏ . 

ابن العطار القرطبى : 


- الوثائق والسجلات : نشر بدروشلميتا وكورنيطى : مدرید ۱۹۸۳م . 


يفل 
أبن عبد البر : 
- بهجة المجالس : تحقيق محمد مرسى الخولى طبعة دار الكاتب العربى جا . 
أبن غالب : (محمد بن أيوب) (ت فى القرن السادس الهجرى) . 
- قطعة من كتاب فرحة الأنفس تحقيق لطفى عبد البديع مجلة معهد 
الخطوطات العربية سنة ١4100‏ وطبعة المحقق سنة 1985 . 
ابن الفرضى : (أبو الوليد عبدالله بن محمد) (ت۴١٤)‏ . 
- تاريخ علماء الأندلس القاهرة سنة 955 ام . 
التلقشتدى : (أبر العباس أحمد) (ت١47ه)‏ . 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشاء القاهرة سنة 1511م جه . 
أبن القوطية : (محمد بن عمر بن عبد العزيز) (ت/759) ه . 
- تاريخ افتماح الأندلس تحقيق عبد الله أنيس الطباع بيروت سنة 1518م ٠‏ 
إبراهيم الإبيارى الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۲ وطبعة رابير مدريد سنة ۹۷۱٠م‏ . 
ابن القاضى : (أحمد بن محمد بن أحمد بن دره) 5 
- الحجال فى غرة أسماء الرجال جزنان نشر علوس الرباط سنة 1874م . 
ابن القاضى : (محمد بن أحند) . 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس . 
ابن الكردبوس : (أبو مروان عبد الملك) (ت١41١ه)‏ . 
- تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط . 
- نصان جديدان تحقيق أحمد مختار العبادى مدريد سنة 1۹۷۱م . 
المراكشى : (عبد الواحد بن على) (ت فى القرن السابع الهجرى). 


- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العرب 
العلمى 1944 ,1954 . 





ا 


المسعودى : (أبو الحسن على بن الحسين) (ت45") . 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحنقيق محى الدين عبد الحسيد القاهرة سنة 
56و19 . 


المقرى : (شهاب الدين أحمد بن:محمد) (ت١4١١ه)‏ . 


مجهول : 


مجهول : 


مجهول : 


مجهول : 


مجهول : 


- نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» 
تحقيق محيى الدين عبد الحميد القاهرة سنة 545١م,‏ تحقيق إحسان عباس 
بيروت سنة ١1574‏ تحقيق يوسف البقاعى سنة ۱۹۸۲م . 


- أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة ببنهما تحقيق 
وتشر لافونتى القنطرة مدريدة سنة ١١۱۸م‏ . 


- كتاب الطبيخ فى ا مغرب والأندلس نشره أويشى ميراندا مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية مدريد مجلد ۱١۹۹۲۰۱۹٩۱ ۱۰ , ٩‏ . 


- مدونة من عصر عبد الرحمن الثالث الناصر» نشر ليفى بروفنسال وغرية 
غومس مدريد سئة ۱۹٩۰‏ . 

(من أهل القرن الثامن الهجرى) . 

- الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة 
دأر الرشاد الدار البيضاء : المغرب الطبعة الأولى سنة ۱۹۹-۱۳۹۹ . 


: من أهل القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر الميلادى. 


- ذكر بلاد الأندلس : تحقيق لويس مولينا : مدريد سنة 1641 م المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية معهد ميجل الأعلى للأبحاث العلمية معهد ميجل 


أسيد . 


- نخبة تاريخية لأخبار البربر فى القرون الوسطى المعروفة باسم مفاخر البرير 
جمعها ونشرها ليفى بروقنسال سنة ۱۹۳۲م . 


كيل 
مجهرل : 
- الاستيصار فى عجائب الأمصار نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد مطبعة 
جامعة الإسكتدرية سنة ۱۹۵۸ . 
مجهول : 
- ذكر بعض مشاهير فاس فى القديم تحقيق عبد القادر زمامة مجلة البحث 
العلمى الرباط. 
أبو المحاسن : (جمال الدين ابن تغرى بردى) . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة طبعة دار الكتب المصرية سنة ١58‏ . 
ابن ماجة المحتسب : 
- نهاية الرتية فى طلب الحسبة . 
التياهى : (أبو الحسن عبدالله بن الحسين) (ت 0 (a٤‏ 
- تاريخ قضاة الأندلس المسمى المرقية العليا فيمن يستحق القضا والفتيا. 
الثويرى : (أحمد بن عيد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكرى) 
- نهاية الأرب فى فتون الأدب ج۲۲ نشر جسبار رأمير غرناطة سئة 1815١م-‏ 
۷ .„ 
الوتشريشى : (أبو العياس أحمد) 
- المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس مطبعة 
الشافعية بدون تاريخ فاس . 
ياقوت الحموى : (شهاب الدين أبو عبدالله) (ت5795) . 
- معجم البلدان : طبع دار صادر بيروت ١518‏ . 
يعقوب زكى: 
- ديوان الكاتب العربى . القاهرة بدون تاريخ . 


1Yo 
: المراجع العربية‎ 
: إبراهيم القادرى بوتشيش‎ - 
. أثر الأزمة الأخلاقية فى سقوط الإسلام بالأندلس‎ - 
: أحمد إبراهيم الشعراوى‎ 
. الأمويون أمراء الأندلس الأول » القاهرة سنة 1855م‎ - 
: أنيس التصولى‎ 
. 1915١ الدولة الأموية فى قرطبة بغداد سنة‎ - 
: إحسان عباس‎ 
. 1955 تاريخ الأدب الأندلسى - (عصر سبادة قرطبة) بيروت‎ - 
دراسات فى الأدب الأندلسى بالاشتراك مع وداد القاضى وألبير مطلق؛ الدار‎ - 
. ۱۹۷۸ العربية للكتاب ليبيا وتونس‎ 
. 1554 أخبار الغناء والمغنيين فى الأندلس : مجلة الأبحاث جا بيروت سنة‎ - 
: أحمد أمين‎ 
. 1955 ظهر الإسلام ج بيروت سنة‎ - 
: أحمد بدر‎ 
. ١914 تاريخ الأندلس فى القرن الرابع الهجرى دمشق سنة‎ 
دراسات فى تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى سقرط الخلاقة » دمشق‎ - 
. ۱۹۷۲ سنة‎ 


أحمد مختار العبادي : 
دراسات فى تاريخ ا مغرب الإسكندرية 1554م . 
الصقالبة فى أرض أسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية : مدريد سئة ١981‏ , 
- الأعياد في ملكة غرناطة مجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد المجلد 
الخامس عشر سنة ۱۹۷۰ . 


لهل 

فى تاريخ ا مغرب والأندلس طبعة ۱۹۷۸ . 
- الإسلام فى أرض الأندلس مجلة عالم الفكر الكويت سنة ۱۹۷۹م . 

أحمد هيكل : 
الأدب الأندلسى من الفتح حتى سقوط الخلاقة » القاهرة سنة ١91/4‏ . 

أمبرسير هويثى ميراندا : 
المطبخ الأسبانى خلال العصر الموحدى مجلة معهد الدراسات الإسلامية . 
مدريد المجلد الخامس عشر سنة ۱۹0۷ . 

بروفتسال ليقى : 
- محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخها ترجمة عبد الهادى شعيرة مطبوعات 
جامعة الإسكتدرية سنة 1981١‏ . 

جودة الركابى : 
- فى الأدب الأندلسي القاهرة سنة ١91/8‏ . 

حسن على حسن : 
- الحضارة الإسلامية فى المغرب والأندلس فى عصر المرابطين وا موحدين مكتبة 
الخانجى مصر ۱۹۸۰م . 

حسين مؤتص : 
- فجر الأندلس القاهرة ۰٩1۹م‏ . 
- معالم تاربخ المفرب والأندلس ۱۹۸۰م . 
- ثورات البحر فى إفريقية حولية كلية الآداب عدد ٠١‏ سنة ۱۹٤۸‏ . 
- حكمة على الأوسى : فصول فى الأدب الأندلسى فى القرنين الغاني والغالف 
للهجرة مكتبة الخانجى القاهرة . 

حمدى عبد النعم : 
- مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الأموية رسالة دكتوراة غير منشورة آداب 
الإسكتدرية ۱۹۸٤‏ .. 


1۷¥ 
حمدى عبد النعم حسين : 


- أضواء : حول ثورات طليطلة . مؤسسة شباب الجامعة مجتمع قرطبة فى 
عصر الدولة الأموية رسالة دكتوراه غير منشورة آداب الاسكندرية 1944 . 


رجب عبد الحليم : 
- دولة بنو حمود فى مالقة بالأندلس رسالة ماجستير غير منشورة معهد 
الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة سنة 191/8 . 


سامی مکی العانی : 
- دراسات فى الأدب الأندلسى ساعدت الجامعة المستنصرية على نشره سنة 
لاوا . 

سحر سالم : 


- أزياء الرجال فى الأندلس 
سعد البشرى : 


- الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف بالأندلس . نشر مؤسسة الملك فيصل 
بالرياض ٤١٤۱ھ‏ . 


سعد عثمان : 
- المجتمع الإسلامى فى الأندلس فى القرن الرابع الهجرى . 
سعيد عبد الفتاح عاشور : 
- الحياة الاجتماعية فى المدينة الإسلامية مجلة عالم الفكر , الكويت سنة 
لكا 
السيد عبد العزيز سالم : (رسالة دكتوراه غير منشورة الرياض) . 
- قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس . بيروت سنة ۱١۹۷۲‏ . 
- تاريخ مدينة المرية الإسلامية. بيروت سنة ١951‏ . 
- مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد 1918-1915 المجلد 


۱۷۸ 

التاسع عشر . 
- المسأجد والقصور فى الأندلس دار المعارف سنة ١5848‏ . 
- صور من المجتمع الأندلسى فى عصر الخلانة الأموية وعصر الطوائف من 
خلال النقوش المحفورة فى علب العاج . 
- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة مؤسسة 
شباب الجامعة . 

شكيب أرسلان : 
- تاريخ غزوات العرب . 

شوقى ضيف : 
- بلاغة العرب فى الأندلس . 

عيد الرحمن الحجى : 
- الكتب والمكتبات فى الأندلس بحث نشر فى مجلة الدراسات الإسلامية 

صلاح خالص : 
- أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى طبعة بيروت . 

عبد العزيز الأهوانى : 
- على هامش ديوان أبن قزمان . مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
مدريد سئة 151/5- سنة ۱۹۷۸ . 
- ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة ج٠‏ مجلة معهد 
المخطوطات سنة ۱۹۵۷ . 

عيد المجيد عابدين : 
- الشعر الأندلسى دراسة تحليلية نقدية . دار الفكر بيروت الدار السودانية 
مكتبة الخرطوم نایر ۱۹۷۲ . 


۱۹ 
عبد الحليم عويس : 
- ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى . دار الاعتصام . 
القاهرة بدون تاريخ . 
عبد الواحد طه زئون : 
- استقرارالقبائل العربية فى الأندلس مجلة أوراق يصدرها المعهد الأسبانى. 
عبد الكريم التواتى : 
- القرب للثقافة مدريد العدد الرابع ١941١‏ . 
- مأساة انهيار الوجود العربى فى الأندلس : الدار الييضاء : ١951‏ . 
عز الدين موسى : 
- النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى فى القرن السادس الهجرى : 
على حسنی الخريوطلى الشروق ۱۹۸۳ . 
- العرب فى أورويا : القاهرة سنة 1956 . 
على راضى : 
- الأندلس والناصر . 
فيليب حتى : 
- تاربخ العرب مطول ج۴ بيروت سنة ۱۹۵۹ . 
كمال السيد أبو مصطفى : 


- مالقة الإسلامية فى عصر دوبلات الطوائف . دراسة فى مظاهر العمراز 
والحياة الاجتماعية مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۹۴۳ . 


لطفى عبد البديع : 

- الإسلام فى أسبانيا القاهرة 1١954‏ . 
محمد بحر عبد المجيد: 

- اليهود فى الأندلس القاهرة ١91‏ . 
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محمد عبد الحميذ عيسى : 
- تاريخ التعليم فى الأندلس الطبعة الأولی 1947 تشر دار الفكر . 

محمد عبد الله عنان : 
- دولة الإسلام فى الأندلس ؛ العصر الأول القسم الأول » العصر الأول القسم 
الثانى (عصر الخلاقة) . 
- عصر ملوك الطوائف . نشر مكتبة الخانجى . 
- تراجم أندلسية وشرقية القاهرة ۱۹۷۰ . 
- الآثار الأندلسية الباقية القاهرة 1951١‏ . 


محمد عبد العزيز مرزوق : 
- الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس بيروت بدون تاريخ . 
محمد عبد المتعم خفاجة : 


قصة الأدب فى الأندلس جا بيروت ۱۹۹۲ . 
محمد مبروك نافع : 
- تاريخ العرب جا القاهرة ١944‏ . 
محمد بحر عبد المجيد : 
اليهرد فى الأندلس القاهرة ۱١۹۷۰‏ . 
نعمة العزارى : 
أبو بكر النبيدى النحوی وآثاره فى النحو واللغة النجف ٠۹۷۰‏ . 
الفاسى : (محمد) 
تحقيق الأعلام الجغرافية الأندلسية مجلة البيئة : السنة الأولى : العدد العالث : 
الرباط 19517 م - ۳۸۲١ه.‏ 
ثالثًا : المراجع المعربة : 
آدم متر : 


- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ترجمة عبد الهادى أبر ريدة : 
بيروت ۱۹٩۹۷‏ . 


۱۸۱ 
أنخل جاتعالث بالتعيا : 
- تاريخ الفكر الأندلسى: ترجمة حسين مؤنس القاهرة ١508‏ . 
أ س . ترئون : 
- أهل الذمة فى الإسلام : ترجمة حسن حبشی القاهرة ١949‏ . 
خوليان رابيرا : 
- التربية الإسلامية فى الأندلس ترجمة الطاهر أحمد مكى القاهرة بدون تاريخ . 
- المكتبات وهواة الكتب فى أسبانيا الإسلامية ترجمة جمال محر . 
- مجلة معهد المخطوطات العربية جا : ١5869‏ . 
دوزى : 
- تاريخ مسلمى أسبانيا : جا القاهرة ترجمة حسن مبشر 1951 . 
فيليب حتى : 
- تاريخ العرب : ترجمة مبروك نافع : الطبمة الثالثة ٠١۹١۴‏ . 
هترى بيرس : 
- الشعر الأندلسى فى عصر ملوك الطوائف ترجمة الطاهر أحمد مكى دار 
المعارف ۱۹۸۸ . 
غوستاف لوبون : 
- حضارة العرب : ترجمة عادل زعيتر بيروت ۱۹۷۹ . 
كارل بروكلمان: تاريخ الآداب العربية - دار المعارف . 
ليفى بروقتسال : 
- الحضارة العربية فى أسبانيا ترجمة الطاهر مکی القاهرة ۱۹۷۹ . 
- سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها . ترجمة عبد الهادى 
شعيرة مطبوعات جامعة الإسكتدرية 1١54١‏ . | 


۱A۲ 
: رابعا : المراجع الأجنبية‎ 
Abd el - Aziz Salem : 
- Centras de la Ceramica Revista : Auraq, Madrid 1984 . 
Abaddy : 
- Ahamed Mujtar Al Abaddy . 
- El Reino de Granada en la Epoca de Muhammad . Madrid 1973. 
Codera (Francisco) : 
- Decadencia y Desaparicion de los Aimoravides en Espana, (Zar- 
ogoza 1899) . 
Dozy : 
- Histoire de los Musulmanes de Espana. 


- Diconniare detaille des noms des vetements, chez les Arabes Spanish 
Islam . 


Goitein : 
- Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill :1968. 
Henrei Peres , la Poesie : Andalous Paris : 1953. 


Jose Ramon Melide Catalogo Manumental de Espana Provincia 
de Badojoz : L. [Madrid : 1925 . 


Levi Proencal : 

- Histoire عل‎ L’Espagan Musulmamgne . 

- L’Espgne Musulmane au xe sicle, Paris: 1932 . 
Simonet : 

- Histoire de los Mozarabes de Espana . Madrid 1903 . 
S.P. Scott: 

- History of the Moorish Empire. 


- Una Cronica Anonima de Abd Al Rahaman III al- Nassir . Ma- 
drid Granada , 1950 . 
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الزى الأتدلسى Aaa‏ ااا 
الاحتفالات الدبنية [1[ذ1[1[1[1[1[1[ |[ ااا 
الأعياد المسيحية .... 

وسائل اللهو والطرب .. 

الصيد 5370 0 00000000 
الموسيقى والفتاء ا 
ألحياة الخاصة للأسر الأندلسية ا له ا لا ا اا 
الزواج Wae ERR‏ 
الرفاة 1521310118 0 20 AVS‏ 
أهل الذمة اطاط ووو حو E‏ ا ا ا ا ا 





ثانيا : اليهرد .. 
ثالثا : العبيد NAb seo 111 OS‏ 


ما 





المصادر والمراجع ... 








07 شارع نوهار - باب اللرق 


